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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.

تغيرت أحوال المسـلمين وتركوا التأسـي بسيد المرسـلين صلى الله عليه وسلم الذي لا 
ينطق عن الهو￯ إن هو إلا وحي يوحى، وذهبت بهم الغفلة بعيدا إلى درجة 
تلقي تشـريعاتهم وسياساتهم من هدي الكافرين، ونسي هؤلاء فرق ما بين 

الخالق والمخلوق ثن , - . / 0 1 2 3 ثم [الملك: ١٤].

فالأمـة العربية الإسـلامية لم يكن لها شـأن قبـل الإسـلام، فأعزها الله 
بالإسـلام وجعلها قائدة الأمم، فاستحضار هذا الأمر العظيم ضرورة حتى 

 Ä Ã Â Á لا ننفصل عن هويتنا وأسـباب مجدنا وعزتنا، قال تعالى: ثن
Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ثم [الأحزاب: 

 »  º  ¹  ¸  ¶μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ثن  تعالـى:  وقـال   ،[٢١
¼ ½ ¾¿ Ë ثم [فاطـر: ١٠]، وقـال عمر رضـي الله عنه: «نحن 

قوم أعزنا الله بالإسلام مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله».

وسياستنا الشرعية أقوم السياسات لأنها وحي وتشريع من رب العالمين، 
فالقـرآن يهدي للتي هي أقوم، والقرآن أحاط بكل شـيء علما، قال تعالى: 

ثن VU T S R Q P ] ثم [الأنعام: ٣٨].
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فواجـب المسـلمين لـزوم السياسـة الشـرعية التي فيهـا الخيـر والبركة 
والتأييـد من الله، ومحـاذرة التشـبه بالكافرين في سياسـاتهم التي أوردت 
الأمة الإسـلامية الضعف والفوضى والغوغائية، وجعلتها تسـير فى ركاب 

أعدائها وكأنها لم تحكم ولم تتول قيادة العالم قبل ظهور الكافرين.

الأيـام دول وما علا الكافرون على المسـلمين إلا لما ضيّع المسـلمون 
عقيدتهم ودينهم وسياسـتهم الشـرعية، فأصل الإصلاح وأساسه التمسك 
بشـريعة رب العالميـن ولـزوم السياسـة الشـرعية التـي تصلـح بهـا البلاد 

والعباد.

» إحياءً لما اندرس علمه أو  من أجل هذا كتبت هذا المصنف «
ل العمل به عند كثيرمن المسلمين. تعطّ


* * *


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الشـور￯ حكم شرعي قويم أرشد الله فيه نبي البشرية محمداً صلى الله عليه وسلم وأمته 
لإسـتخراج أصوب الآراء بأحسـن الطرق وأنفعها في سياسة شؤون الأمم 
والأفراد، قال تعالى: ثن / 0 1 2 3 4 5 ? ثم [الإسراء: ٩]، 

وقـال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم الذي هو أسـوة المؤمنين: ثن = < ?@ 
K ثم [آل عمران: ١٥٩]، وبيّن الله أن الشور￯ صفة المؤمنين فقال سبحانه: 

.[٣٨ :￯الشور] ثم t p o n ثن

وعاشـت الأمة الإسلامية هذا المنهج الرشيد في سياسة شؤونها بكتاب 
اللـه تعالـى القرآن الكريم الـذي لا يأتيه الباطل من بين يديـه ولا من خلفه 
تنزيـل من حكيم حميد، فأورثها ذلك القررات السـديدة والنصرة والحفظ 
مـن الله والعـزة والظهور علـى الأمم، وأورثهـا كذلك حسـن العلاقة بين 

الراعي والرعية.

والشـور￯ مناصرة وتعاضد على حسـن الرأي، فيضيف المستشـير إلى 
رأيـه آراء الآخريـن، ويسـتعين بهـم فيما يسـتظهره مـن نظرهم علـى إبرام 
أموره، واسـتخراج أصوب الآراء، قال تعالى في شـأن موسى عليه السلام 

 ± ° ¯ ® ¬ « ª ©  ̈§ وسـؤاله ربه المستشار الصالح: ثن
 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ²

Ë Ê É È Ç Æ Å ثم [طه: ٢٥ - ٣٢].
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فـي  أي:  ثم،   Ê É È اللـه(١): «ثن رحمـه  كثيـر  ابـن  الحافـظ  قـال 
مشاورتى».

والشـور￯ مـن التواصـي بالحـق، فالمستشـار يوصي ولاة المسـلمين 
بالحـق، والـولاة ينقادون للحق فيحصـل الخير للراعـي والرعية، وتصلح 

البـلاد والعبـاد، قـال تعالـى: ثن ! " # $ % & ' ) 
( * + , - . / 0 1 ثم [العصر: 
١ - ٣]، قـال العلامه الشـوكاني رحمه الله «ت: ١٢١٨هــ»(٢): «المراد هنا 

ى بعضهم بعضا بما يحق القيام به». وصّ

والشـور￯ شـعبة مـن شـعب النصيحـة، بلاريـب، فـإن النصيحـة هي 
قيـام الناصح للمنصـوح بوجوه الخيـر إرادةً وفعلا، وهي داخلـة في أنواع 
النصيحـة كلهـا كما في حديث تميـم الداري رضي الله عنه أن رسـول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة 

المسلمين وعامتهم(٣).

فالشـور￯ نصيحـة للـه بلزوم شـرعه، وللرسـول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم سـنته، 
والتأسـي بـه في الشـور￯، ولأئمة المسـلمين بنصحهم وصدق المشـورة 

لهم، ولعامتهم حيث يشير المستشار بالأصلح للبلاد والعباد.
(١) تفسير القرآن العظيم ص ٨٦٨.

(٢) النشر لفوائد سورة العصر ص ١١٦.
(٣) رواه مسلم كتاب الإيمان باب أن الدين نصيحة (ص ٤٥ : ٤٦ - رقم ١٩٦).


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 قـال العـز بن عبد السـلام رحمه الله(١): «المشـورة نصح والاستشـارة 
استنصاح».

وقال أيضا(٢): «النصح هو الإشارة بما هو الأصلح والأنفع للمستشير».

ومقامات النيي صلى الله عليه وسلم في مشـاورة أصحابه معلومة، فإنه لما فاجأه الوحي 
أول مرة في غار حراء شاور خديجة زوجه رضي الله عنها في شأن الوحي، 
وكانـت عاقلة رصينة فاسـتدلت بمـا تعرفه من أحواله علـى أن ماحصل له 
بشـارة خير ليس هو شـر مفزع، فقالت له: كلا، والله، لا يخزيك الله أبدا! 
، وتقـري الضيف، وتكسـب المعدوم،  إنك لتصـل الرحم، وتحمـل الكلّ
ر النبي صلى الله عليه وسلم  وتعين على نوائب الحق، ثم أخذته إلى عمها ورقة بن نوفل فبشّ

بأنه الوحي الذي كان ينزل على موسى عليه السلام(٣).

فـازداد  الوحـي،  نـزول  قبـل  الـرأي  بسـداد  معروفـا  كان  صلى الله عليه وسلم  ونبينـا   
مـن  اختلفـوا  الكعبـة  بنـوا  لمـا  قريشـا  فـإن  الوحـي،  بنـزول  سـداده 
هـذه  فـي  بينهـم  يقضـي  الـذي  أن  إلـى  فانتهـوا  الأسـود،  الحجـر  يرفـع 
صلى الله عليه وسلم:  النبـي  لهـم  فقـال  الأميـن،  الصـادق  بحكمـه  ويرضـون  الخصومـه 

(١) شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ص ٤١٩.

(٢) شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ص ٣١٠.
(٣) رواه البخاري كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي «ص ١ - رقم ٢»، ومسلم كتاب بدء 

الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (ص٨٠ - رقم ٤٠٣).



١٥

«هلـم إليَّ ثوبا» فأتي به، فأخذ الركـن فوضعه فيه بيده، ثم قال: «لتأخذ كل 
قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوا جميعا»، ففعلوا، حتى إذا بلغوا به موضعه 

وضعه هو بيده صلى الله عليه وسلم (١).

ومقامات النبي صلى الله عليه وسلم في مشاورة أصحابه في الشؤون التي تمس مصالحهم 
عموما وأمنهم خصوصا معلومة خصوصا في الجهاد، قال الإمام محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله في وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم:(٢) «وكان كثير المشاورة 

لأصحابه في الجهاد».

ففي غزوة بدر خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى عير قريش القادمة من الشام 
فأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم، فاستشار الناس(٣).

ولمـا نـزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلـه ببدر، قال لـه الحباب بن المنذر بـن الجموح: 
يـا رسـول الله! أرأيت هذا المنـزل، أمنزل أنزلكه الله ليس لنـا أن نتقدمه ولا 
أن نتأخـر عنه، أم هو الرأي والحـرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب 
والمكيدة.قال: يا رسـول الله! إن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي 
لب ثم نبني عليه حوضا فنملأه  ر ما وراءه من القُ أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغوّ

، فنشرب ولا يشربون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي(٤). ماءً

(١) مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام محمد بن عبدالوهاب ص ٧٣.

(٢) مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام محمد بن عبدالوهاب ص ٧٣.
(٣) عيون الأثر في فنون المغازي والسير لابن سيد الناس «٣٨٥/١».
(٤) عيون الأثر في فنون المغازي والسير لابن سيد الناس «٣٩٠/١».





١٦

وفي غزوة بدر أيضا استشـار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أسـر￯ المشـركين، 
ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فلما كان يومئذ 
، واستشار رسول الله  تل منهم سـبعون رجلاً التقوا فهزم الله المشـركين فقُ
صلى الله عليه وسلم أبـا بكـر وعمر وعليا رضـي الله عنهم، فقال أبو بكر رضـي الله عنه: يا 
رسـول الله! هؤلاء بنوا العم والعشيرة والإخوان، وإني أر￯ أن نأخذ منهم 
الفديـة فيكون ما أخذناه منهـم قوة لنا على الكفار، وعسـى أن يهديهم الله 
فيكونـوا لنـا عضـدا، فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: ماتـر￯ يا ابن الخطـاب؟ قال: 
قلـت: والله ما أر￯ ما رأ￯ أبـو بكر رضي الله عنه، ولكني أر￯ أن تمكنّني 
ن عليا من عقيل  مـن فلان قريب لعمر رضي الله عنه، فأضرب عنقه، وتمكّ
ن حمزة مـن فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله  فيضـرب عنقه، وتمكّ
أن ليس في قلوبنا هوادة للمشـركين، هـؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم، 

فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال أبو بكر رضي الله عنه(١).

وفي غزوة أحد لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش جاءوا لقتاله ونزلوا قريبا 
من جبل أحد، استشـار أصحابه في الخروج إليهم، وكان رأيه أن لا يخرج 
إليهم ويقاتلهم على أفواه سـكك المدينة، وأشار عليه جماعة من الصحابة 

بالخروج، فنهض ودخل بيته، ولبس لأمته وخرج عليهم(٢).
(١) رواه مسلم كتاب الجهاد باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر (ص ٧٨١ - رقم ٤٥٨٨).

قه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول الله تعالى: ثن t p o n ثم  (٢) علّ
ص ١٢٦٧.



١٧

وفـي غـزوة الأحزاب لمـا اجتمعت أحـزاب الكفر: قريـش، وغطفان، 
وكانـوا عشـرة آلاف لغـزو النبـي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قـال ابن الجـوزي رحمه 
الله(١): «فلما بلغ رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم وصولهم ندب الناس، وأخبرهم خبرهم 
وشـاورهم، فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بالخندق، فأعجب ذلك 
عاً خلف  لْ المسلمين، وعسكر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سفح سلع، وجعل سَ
ظهره، وكان المسلمون يومئذ ثلاثة آلاف، واستخلف على المدينة عبدالله 
بن أم مكتوم، ثم خندقَ على المدينة، وجعل المسلمون يعملون مستعجلين 
يبادرون قدوم عدوهم، وعمل رسـول الله صلى الله عليه وسلم معهم بيده لينشطوا، ففرغوا 

منه في ستة أيام».

وفـي غزوة الأحزاب أيضا لما اشـتد الحصار على النبـي صلى الله عليه وسلم أراد النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يصالـح غطفان على ثلـث ثمار المدينة فشـاور أصحابه، فأبى عليه 

السعدان رضي الله عنهما: سعدبن معاذ، وسعد بن عبادة.

فال بن الملقن رحمه الله «ت:٤٠٨هـ»(٢) «روي أنه عليه السلام أراد أن 
يضمن لقوم من الأعراب ثلث ثمر المدينة، فقال له سعد بن معاذ رضي الله 
عنه: والله يارسـول الله! كنّا كفارا فما طمع أحد أن يأخذ من ثمارنا شـيئاً، 

فلما أعزنا الله بك تعطيهم ثلث ثمارنا؟ ففعل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم».

(١) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (٢٢٨/٢).
(٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٧٥/٣٣).





١٨

وقصـة الحديبيـة معلومه مشـهورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في بضع عشـرة 
مائـة من أصحابه يريـد العمرة، ونزل بأقصى الحديبية، وبلغه أن قريشـا قد 
يق  جمعـوا له وأنهم مقاتلوه، فشـاور أصحابه في ذلـك، فقال أبو بكر الصدّ
رضـي الله عنه: يا رسـول الله خرجت عامدا لهـذا البيت لا تريد قتل أحد، 
ه له، فمن صدنا عنه قاتلناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أمضوا  ولا حـرب أحد، فتوجَّ

على اسم الله»(١).

قال ابن القيم رحمه الله في فوائد قصة الحديبية(٢): «اسـتحباب مشـورة 
الإمام رعيته وجيشـه، اسـتخراجا لوجه الرأي، واسـتطابةً لنفوسهم، وأمنا 
تبهـم، وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض، وامتثالا لأمر  لِعَ
الـرب في قوله تعالى: ثن = < ?@ K ثم [آل عمران: ١٥٩]، وقد مدح 

.«[٣٨ :￯الشور] ثم t p o n سبحانه وتعالى عباده بقوله: ثن

د شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في  وقال الإمام المجدّ
فوائد قصة الحديبية(٣) «شدة الحاجة إلى المشاورة».

وذكـر الحافـظ ابن كثير رحمه اللـه مقامات النبي صلى الله عليه وسلم في مشـاوراته في 

(١) رواه البخاري كتاب المغازي باب غزوة الحديبية (ص ٧٠٩ - رقم ٤١٧٨، ٤١٧٩).
(٢) زاد المعاد ص ٤٩٠.

(٣) بعض فوائد صلح الحديبية ص ١٣٩، مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب المجلد 
الثاني.



١٩

غير الحرب أيضا، فقال(١): «وقال صلى الله عليه وسلم في قصته الإفك }اشيروا عليّ معشر 
المسـلمين في قوم أبنوا أهلي ورموهـم، وأيم الله ما علمت على أهلي من 
سوء وأبنوهم بمن؟ والله ما علمت إلا خيراz، واستشار عليا وأسامة رضي 

الله عنهما في فراق عائشة رضي الله عنها».

فالشور￯ نظام حياة للعقلاء عموما والمسلمين خصوصا، يتعاونون فيه 
 ￯باستخراج آرائهم ليدبّروا شؤونهم على أحسن ما يكون، فكما أن الشور
تكون بين السـلطان ومستشاريه، في شـؤون وسياسة البلاد والعباد، كذلك 
يتشـاور الشركاء في شـؤون أعمالهم وتجارتهم، ويتشاور أفراد الأسرة في 
تدبير شؤون أسـرهم، قال تعالى: في شأن مشاورة أخوة يوسف فيما بينهم 

في كيفية تخليص أخيهم بنيامين من ملك مصر ثن / 0 1 2 
 C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 43

 V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  GF  E  D

W ثم [يوسف: ٨٠].

قال العلامة أبو المظفر السمعاني رحمه الله(٢) «قوله ثن 2 43 ثم، 
يعنى انفردوا يتناجون، ويتشاورون في أمر أخيهم».

(١) تفسير القرآن العظيم ص ٢٧٢.

(٢) تفسير القرآن العظيم (٥٥/٢).





٢٠

ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تخيير زوجاته في اسـتبقائهن أوطلاقهن قال لعائشـة 
رضي الله عنها(١): «ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك».

وفاطمـة بنت قيس رضي الله عنه خطبها ثلاثـة من الصحابة: أبو جهم، 
ومعاويـة، وأسـامة بـن زيد رضـي الله عنهم، فقـال لها النبـي صلى الله عليه وسلم: أنكحي 

أسامة(٢).

قـال ابـن القيم رحمه الله(٣): «فـإن فاطمة رضي الله عنهـا لم تركن إلى 
واحد منهما، وإنما جاءت مستشيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأشار عليها بما هو الأصلح 

لها، والأرضى لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يخطبها لنفسه».

ومن الاستشـارة الأسـرية في أهم الأمور وهو حقيقـة الإيمان أن غلاماً 
يهودياً حضرته الوفاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:قل: لا إله إلا الله وأني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم، فجعـل الغلام ينظر إلى أبيه، فقال له أبوه: أطع أبا القاسـم، فقال النبي 

صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، رواه البخاري ومسلم.

قال شـيخنا العلامـة محمد العثيمين رحمه اللـه(٤): «جعل ينظر إلى أبيه 
كأنه يستشيره»

ے   ~  }  |  { ثن  لأزواجك  قل  النبي  أيها  (يا  قوله  باب  التفسير  كتاب  البخاري  رواه   (١)
رقم   -  ٨٤١ ص   ) ثم   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

.(٤٧٨٥
(٢) رواه مسلم كتاب الطلاق باب المطلقة البائن لا نفقة لها (ص٦٣٩ - رقم ٣٦٩٧).

(٣) تهذيب سنن أبي داود (٢٥/٣).

(٤) تفسير سورة المائدة (٢١٥/٢).



٢١

وسـيرة الخلفاء الراشـدين معلومة في لزوم أمر الله بالشـور￯ والوصية 
يق رضي الله عنه لما جاءه وفد بُزاخة من أسـد وغطفان  بها، فأبو بكر الصدّ
لية، أو السلم المخزية، وعرض  جْ يسـألونه الصلح، خيّرهم بين الحرب المُ
يق رضي الله عنه ما قال على الصحابة، فقال عمر رضي الله  أبـو بكر الصدّ

عنه: قد رأيت رأيا وسنشير عليك(١).

ولما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة استشـار أصحابه في 
رزقـه ومـا يحل له من بيت المـا ل، فقال علي رضي اللـه عنه: ما يصلحك 

وعيالك بالمعروف(٢).

وإختار عمر رضي الله عنه الاستغناء عن بيت المال إلا إذا اضطر لذلك 
لأنه شـغل بسياسة الرعية عن التكسـب، قال رضي الله عنه(٣): «إني أنزلت 
نفسي من هذا المال بمنزلة ولي اليتيم، إن استغنيت استعففت وإن احتجت 

استقرضت، فإذا أيسرت قضيت».

وشـاور عمر بن الخطـاب رضي الله عنه الصحابة رضـي الله عنهم في 
أخذ الجزيه من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر(٤).
(١) رواه البخاري كتاب الأحكام باب الاستخلاف (ص ١٢٤٤ - رقم ٧٢٢١).

(٢) محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (٤٨٧/٢).

(٣) محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (٤٨٧/٢).
والحرب  الكتاب  أهل  مع  والموادعة  الجزية  باب  والموادعة  الجزية  كتاب  البخاري  رواه   (٤)

(ص٢٥٢ - رقم ٣١٥٧).





٢٢

وشـاور عمـر بن الخطـاب رضي اللـه عنـه الصحابة فـي التأريخ للأمة 
الإسـلامية، فأشـاروا عليه أن يؤرخ من هجرة النبـي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على ذلك 
فأمضاه، عن سـهل بن سـعد رضي الله عنه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي 
اللـه عنـه: إنـه يأتينا منـك كتب ليـس لها تاريـخ، فجمع عمر بـن الخطاب 
خ بالمبعث، وقال آخرون:  رضي الله عنه الناس للمشـورة، قـال بعضهم أرّ
بالهجرة، فإن الهجرة فرق بين الحق والباطل، وكان ذلك سـنة سـبع عشرة 
من الهجرة، فلما أجمعوا عليه، قالوا بأي شهر نبدأ؟ قال بعضهم: برمضان، 
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بل من المحرم، لأنه منصرف الناس 

من حجهم وهو شهر حرام، فأجمعوا عليه(١).

وكذلـك الخليفـة الراشـد عثمـان بـن عفـان رضـي اللـه عنه لمـا ولي 
الخلافـة، شـاور الصحابة في عبيد الله بـن عمر رضي اللـه عنهما لما قتل 
جفينة والهرمزان وبنت أبي لؤلؤة المجوسـي قصاصاً لدم أبيه، فقال عثمان 
، فقال علي رضي الله عنه: أر￯ أن تقتله، وقال  رضي الله عنه: أشيروا عليَّ
تل أبوه بالأمـس ويُقتل هو اليوم، فقال عمـرو بن العاص رضي  بعضهـم: قُ
ث ولك على  دَ الله عنه: يا أمير المؤمنين إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الحَ
المسـلمين سـلطان، إنّما تمَّ هذا ولا سلطان لك، قال عثمان رضي الله عنه 

أنا وليُّهم وقد جعلتها ديةً واحتملتها من مالي(٢).
(١) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٥٦٨/٢٠).

(٢) تاريخ الإسلام للذهبي، عهد الخلفاء الراشدين ص ٣٠٦.



٢٣

ولمـا تذاكـر الصحابة رضي الله عنهم عند عمـر بن الخطاب رضي الله 
عنـه، فقال بعضهم: إذا جـاوز الختان الختان وجب الغسـل، وقال آخرون 
الماء من الماء، قال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين إن أردت أن تعلم 

ذلك فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها(١).

وكتـب عمـر بن الخطاب رضـي الله عنه إلـى بعض أمرائـه وقضاته(٢): 
د، ولا يصلح الآخر  «كان يقـال: أمران جليلان لا يصلح أحدهمـا إلا بالتفرُّ
ـكُ والرأي، فإن اسـتقام الملك بالشـركاء اسـتقام الرأي  لْ إلا بالتعـاون، المُ

بالاستبداد، وهذا لا يكون أبدا».

فالشور￯ سياسة تبعها الناس عموما كافرهم ومسلمهم، فأهل الجاهلية 
كانـت لهـم دار النـدوة بمكة يتشـاورون فيهـا، وتشـاوروا في أمـور كثيرة 
ونـوازل خطيـرة، وكان لهم رأي سـيء في موقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم كان سـببه 
تقليدهـم للآباء في عقيدة الكفر وخشـيتهم أن يذهـب جاههم عند العرب 

بظهور محمد صلى الله عليه وسلم.

 وحكمـاء وسـادات العـرب فـي الجاهلية تشـاوروا في شـأن نبيناصلى الله عليه وسلم، 
والمنصفون استدلوا على محتو￯ دعوته بصحة نبوته صلى الله عليه وسلم، وأوصوا قومهم 

بالمبادرة في الدخول في الإسلام ونصرة نبي الله صلى الله عليه وسلم.
(١) بهجة المجالس (٤٥٥/٢).
(٢) بهجة المجالس (٤٥٥/٢).





٢٤

ا بلغه مخرج النبـي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأتيه، فأبى قومه أن  فأكثـم بني صيفـي لمّ
يدعـوه، وقالوا: أنت كبيرنا لم يكن لتخف إليـه، قال: فليأت من يبلغه عني 
ويبلغنـي عنـه، فانتدب رجـلان فأتيا النبـي صلى الله عليه وسلم فقالا: نحن رسـل أكثم ابن 
صيفي، وهو يسـألك: مـن أنت، وما أنت، وبماذا أجبـت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

 K أنا محمد بن عبد الله، وأنا عبدالله ورسـوله، ثم تلا عليهم هذه الآية: ثن
 V U T S R Q P O N M L

د علينا هذا  Z Y XW ] \ ثم [النحـل: ٩٠]، قالا: ردِّ

ده عليهم حتى حفظوه، قال: فلما أتيا أكثم قالا: قد سـألناه عن  القـول، فـردّ
نسبه فوجدناه واسط النسب في مضر، وقد رمى إلينا كلمات حفظناها، فلما 
سـمعهن أكثم قال: ياقـوم أراه يأمربمكارم الأخـلاق، وينهى عن ملائمها، 
فكونوا في هذا الأمر رؤساء، ولا تكونوا أذنابا، وكونوا فيه أولا ولا تكونوا 
فيـه آخراً، ولم يلبـث أن حضرته الوفاة، فأوصى فقال: أوصيكم بتقو￯ الله 

وصلة الأرحام، فإنها لا يبلى عليها أصل، ولا يهيض عليها فرع(١).

وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله مبينا منزلة الشور￯(٢) «إن القاضي 
والإمـام والحاكـم لا ينفـذ قضـاء، ولا يفصله إلا عن مشـورة من بحضرته 
ويصل إليه، ويقدر عليه من علماء موضوعه، وهذا مشهور من مذهب عمر 

(١) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك «٢/ ٣٧٠ - ٣٧١».
(٢) التمهيد «٣٧٠/٨».



٢٥

رضي الله عنه ذكر سـيف بن عمر عن عبدالله بن المسـتورد عن محمد بن 
سـيرين قال: عهد عمر رضي الله عنه إلى القضاة أن لا يصرموا القضاء إلا 
عن مشـورة، وعن ملأ، وتشـاور، فإنه لم يبلغ من علم عالم أن يجتزيء به 
حتـى يجمـع بين علمه وعلم غيـره، وتمثل: خليلي! ليـس الرأي في صدر 

واحد أشيرا عليّ اليوم ما يرياني».

وقـال ابـن جماعة رحمـه الله مبينـا الواجبـات المنوطة بولـي الأمر(١): 
«تعظيـم العلـم وأهلـه، ورفـع مناره ومحلـه، ومخالطـة العلمـاء الأعلام، 
النصحاء لدين الإسـلام، ومشـاورتهم في مواد الأحـكام، ومصادر النقض 

والإبرام، قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثن = < ?@ K ثم [آل عمران: ١٥٩]».

وقال(٢): «ومازالت المشاورة من عادات الأنبياء، حتى إن إبراهيم الخليل 
صلى الله عليه وسلم أمر بذبح ولده عزمة، ومع ذلك لم يدع مشاورته معه».

وقـال العلامـة محمـد الطاهر بن عاشـور رحمه اللـه(٣): «وقـد أمر الله 
بها ههنـا ومدحها في ذكر الأنصـار في قوله تعالـى: ثن t p o n ثم 

 È Ç Æ Å Ä واشـترطها في أمـر العائلة، فقـال: ثن ،[٣٨ :￯الشـور]
å ÎÍ Ì Ë Ê É ثم [البقرة: ٢٣٣].

(١) تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص ٦٥.

(٢) تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص ٦٩.
(٣) التحرير والتنوير «١٤٨/٤».





٢٦

فشـرع بهاته الآيات المشـاورة في مراتب المصالح كلها، وهي مصالح 
القبيلة أو البلد، ومصالح الأمة».

وقـال أبو منصور الثعالبي رحمه اللـه «ت: ٤٢٩ هـ»(١): «وأكثر الملوك 
يرون المشاورة فرضا واجبا، وحقا لازما للملك الذي يستخدم به العقول، 
ومـن أجله يرتبط الحكماء ونصحاء الوزراء، إذ هو أعظم الأشـياء، وأعلى 
الأخطـار، وأجل المراتب، وأولـى الأحوال، بأن يجعل لها الآراء الصاينة، 
 ￯ويستعان فيها بالأذهان الثاقبة، وله شوائب، وعوارض، ونوائب، لا تداو

إلا بثمرات الألباب، ونتائج الأفكار».

وقـال القاضـي أبـو المطرف عبـد الرحمن بن قاسـم الشـعبي الما لقي 
رحمـه اللـه «ت: ٤٩٧ هـ»(٢): «فقد مضت السـنة قديما مـن لدن الصحابة 
رضـي الله عنهم أنهم كانو يشـاورون في أحكامهـم، وكانوا من أهل العلم 

والدين والفضل».

وقـال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله(٣) «الاسـتبداد مذموم عند جماعة 
الحكمـاء، والمشـورة محمـودة عنـد غاية العلمـاء، ولا أعلـم أحدا رضي 
الاسـتبداد وحمـده، إلاَّ رجل واحـد مفتون مخدوع لمن يطلـب عنده زلته 

(١) آداب الملوك ص ٩٣.
(٢) الأحكام ص ٩٧.

(٣) بهجة المجالس «٤٥٩/٥».



٢٧

فيرقـب غرته، أو رجـل فاتك يحاول حين الغفلـة، ويرتصد الفرصة، وكلا 
جلين فاسق مائق». الرّ

فالواجب على الولاة جميعا التأسـي برسول الله صلى الله عليه وسلم فمع أنه نبي يوحى 
إليـه صلى الله عليه وسلم معصـوم من الإقرار على الخطأ إلا أن الله أمر ه بالشـور￯ ليسـتنّ 
بـه الولاة مـن بعده، قـال القاضي أبو بكر ابـن العربي رحمه اللـه(١): «وقد 
سـنّ رسول لله صلى الله عليه وسلم الاستشـارة في غير ما موضع، واستشـاره أصحابه عام 

الحديبية، واستشار أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في أسر￯ بدر».

* * *

(١) المسالك في شرح موطأ مالك «٢٤١/٦».





٢٨


 ،￯هو طاعة الله في ذلك، فإن الله أمر بالشور ￯من أعظم فوائد الشـور
فقـال سـبحانه: ثن = < ?@ K ثم [آل عمران: ١٥٩]، وأخبر سـبحانه 

 l k j i من صفات المؤمنين، فقال سبحانه: ثن ￯أن الشور
t s r q p o n m ثم [الشور￯: ٣٨]، فهذه جملة خبرية 

بمعنى الأمر، فالشور￯ مفروغ من وجوبها ولزومها فهي صفة للمؤمنين.

ومـا أمر اللـه به فإنه الخيـر والمصلحـة، فالله حكيم عليـم، وهو الذي 
خلـق الخلق وهو أعلم بما تصلح به شـؤونهم وأمورهم، فملا زمة أمر الله 

وإنشراح الصدر بذلك هو مقتضى الإيمان.

وهل دخل الشر والنقص على المسلمين إلا بتضييع أوامر الله وأحكامه 
وتشريعاته، قال تعالى: ثن 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > 
= < ? @ H G F E D C B A ثم [النساء: 
٦٦ - ٦٨]، فلـزوم الشـور￯ هدايـة إلى الصراط المسـتقيم كما قـال الله عز 
وجل، ويحصل به الخير وتذهب الشرور وتضمحل، ويُهد￯ الطائعون إلى 

أقوم السبل وأحسنها وأقومها وأفضلها.

الشور￯ دليل وفور عقل المشاور: فالحاكم والوالي ومن له رعاية لغيره 
أو لنفسـه لا شـك أنه بمشـاورته أهل الرأي والنصيحة يعلم أن الله ما شرع 



٢٩

الشور￯ إلا للذي هو خير ولمصلحة الراعي والرعية.

قال سفيان الثوري رحمه الله(١): «بلغني أن المشورة نصف العقل».

والمشـاور لن يعدم خيرا من مشـاورة أهل الرأي والنصيحة، ولا يلحقه 
ضرر بمشـاورتهم والاسـتئناس برأيهم، بـل الخير في المشـاورة، والخطأ 

والزلل قد يقع في إبرام الأمور بدون المشاورة والاستخارة.

والتأنـي وعـدم العجلـة من معاني الشـور￯، وهـو الـذي دلّ عليه قوله 
تعالى: ثن t s r q p o n m l k j i ثم 

[٣٨ :￯الشور]

قال العلامة أبو محمد البغوي رحمه الله «ت: ٥١٦هـ» (٢): «يتشاورون 
فيما يبدوا لهم ولا يعجلون».

فالمشـاورة تأنـي وهي دليل رشـد وطلـب الأصلح، وكتـب عمرو ابن 
العاص رضي الله عنه: «في الخير زيادة ورشـد، وإن الرشـيد من رشد عن 
ـل مخطيء، ومن لم  جِ العجلـة، وإن الخائب من خـاب عن الأناة، وإنّ العَ
ق، ومـن لم تنفعه التجارب لا يـدرك المعالي، ولا  رْ ه الخُ فـق ضرّ ينفعـه الرِّ
أي حتى يغلب حلمـه جهله، ولا يـدرك ذلك إلا أن  يبلـغ الرجـل مبلغ الـرّ
يقـوده الحلم، والعاقل يسـلم من الزلل بالتثبّت والأنـاة وترك العجلة، ولا 

(١) المسالك في شرح موطأ مالك (٢٤١/٦).
(٢) معالم التنزيل «١٢٩/٤».





٣٠

ل يخشى الندامة»(١). جِ يزال العَ

ومن فوائد الشور￯: تطييب خواطر الرعية، فمشاورة الراعي للرعية دليل 
رعاية أقدارهم، ودليل اهتمامه بهم، ودليل تحري الصواب في آرائهم.

قـال العلامـة أبو بكر الطرطوشـي رحمه الله معلقا علـى قوله تعالى: 
ثن = < ?@ K ثم [آل عمـران: ١٥٩](٢): «هـذا أدب أدّب اللـه بـه نبيه 

عليه السلام، وجعله مأدبة لسائر الملوك والأمراء والسلاطين، لما علم الله 
تعالى ما في المشاورة من حسن الأدب مع الجليس ومساهمته في الأمور، 
فـإن نفوس الجلسـاء والنصحاء والوزراء تصلح عليـه وتميل إليه وتخضع 

عه لنبيه صلى الله عليه وسلم ولذي الإمرة من أهل ملته». عنوة بين يديه، شرّ

وقـال العلامة عبد الرحمن السـعدي رحمه اللـه(٣): «من الأمور المهمة 
ا أن يكون الرئيس رحيما برعيته، ناصحا محبّا للخير سـاعيا فيه جهده،  جدَّ
كثيـر المراودة والمشـاورة لهم، خصوصا لأهل الـرأي والحجا منهم، وأن 
تكـون الرعيـة مطيعة منقـادة ليـس عندهم منازعـات ولا مشـاغبات، قال 

 Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç تعالـى: ثن
å Ù Ø × Ö ثم [النسـاء: ٥٩]، أي: إذا حصـل النـزاع في أي أمر من 

(١) أمالي ابن دريد ص ١١٦.
(٢) سراج الملوك ص ١١٧.

(٣) تيسير اللطيف المنان ص ١٣ - ١٣٤.



٣١

الأمـور، خصوصا فـي الأمور المتعلقة في سياسـة الحـرب ردت إلى هذا 
الأصل الذي يطمئن إليه المؤمنون، ويلجأ إليه كبارهم وصغارهم، لعلمهم 
أنـه فرض علـى جميعهـم، ولعلمهم أن حكـم الله ورسـوله صلى الله عليه وسلم هو الخير 
والصلاح، وأن الله يعلم من مصالحهم مالا يعلمون ويرشـدهم إلى كل ما 

به ينتفعون».

وقـال أيضا العلامة عبد الرحمن السـعدي رحمه اللـه(١) «ومن فوائدها 
أنها تقوي الألفة بين المسلمين، وتوثق الروابط بين المتشاورين، جماعات 

أو أفرادا.

فإن المتشاورين يشعرون أن مصلحتهم واحدة، وطريقهم إلى تحصيلها 
واحد، فيفكرون في هذا الطريق، وعلى أي وجه يسلكون لتحقيق مصلحتهم، 

ومتى شعروا بارتباط المصالح قويت المحبّة، وتوثّقت الصداقة».

ومن أعظـم فوائد الشـور￯ طلب الصواب وإسـتظهاره بمشـاركة أهل 
الحجى في عقولهم، فالمستشارقد ينبهك على أمر قد غفلت عنه.

قال بعض البلغاء(٢): «من حقِّ العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العلماء، ويجمع 
إلى عقله عقول الحكماء، فالرأي الفذ ربما زل، والعقل الفرد ربما ضل».

(١) الرياض الناضرة ص ٦٨.
(٢) درر السلوك ص ٧٤.





٣٢

وقـال أبو الحسـن المـاوردي رحمـه اللـه(١): «وتكثّر من استشـارة ذوي 
الألباب، لاسيما في الأمر الجليل، فإن لكل عقل ذخيرة من الصواب، ومسكنا 

ما يضل عن الجماعة رأي أويذهب عنهم صواب». من التدبير، ولقلّ

وقـال ابـن القيم رحمـه الله(٢) «ولهذا كان من سـداد الـرأي وإصابته أن 
يكون شور￯ بين أهله، ولا ينفرد به واحد».

وقـال العـز بن عبد السـلام رحمه اللـه(٣): «فإن الله لـم يجمع الصواب 
ـرعت المشاورة، فإن الصواب قد يظهر لقوم، وقد يغيب  لواحد، ولذلك شُ
عن آخرين، وقد قيل للإمام الشـافعي رحمه الله: }أين العلم كله؟ قال: في 

.zالعالم كله

قه في عباده، ولم يجمعه في واحد». يعني: أن الله فرّ

 وقـال سـفيان الثوري رحمه اللـه(٤): «كان يقال: اجتمـاع آراء الجماعة 
وعقولها مبرمة لصعاب الأمور».

وقـال أبـو جعفر محمد بـن عمران رحمـه الله(٥): «توأم الـرأي خير من 
، ورأي الثلاثة لا ينقض». ذّ الفَ

(١) درر السلوك ص ٧٥.
(٢) إعلام الموقعين «٨٤/١».

(٣) أحكام الجهاد وفضائله ص ٩٥.
(٤) العقل وفضله ص ٥٥.

(٥) رموز الكنوز (٣٤٦/١).



٣٣

وقـال عمـرو بـن العاص رضـي الله عنـه(١): «مـا نزلت بي قـطّ عظيمة 
فأبرمتها حتى أشـاور عشـرة من قريش، فإن أصبـت كان الحظ لي دونهم، 

وإن إخطأت لم أرجع على نفسي بلائمة».

وقـال عبد الملـك بن مراون رحمه الله(٢): «لأن أخطي، وقد استشـرت 
أحبُّ إليّ من أصيب من غير مشورة».

وقال قتيبه بن مسـلم(٣): «الخطأ مع الجماعة أحبّ إلي من الصواب مع 
الفرقة، وإن كانت الجماعة لاتخطيء، والفرقة لا تصيب».

وقـال الراغب الأصبهاني رحمه اللـه «ت: ٥٠٢هـ»(٤): «ويحتاج الرأي 
إلـى أربعة أشـياء: اثنان من جهـة الزمان: في التقديـم والتأخير، أحدها: أن 
يعيـد النظر فيما يرتئيه، ولا يعجل إمضاء حتى يعب، فقد قيل: إياك والرأي 

الفطير، قيل: دع الرأي يعب.

ة. وأكثر من يستعجل في ذلك ذوو النفوس الشهمة والأمزجة الحادّ

(١) الآداب الشرعية ص ٣١١.

(٢) الإداب الشرعية ص ٣١١.

(٣) الآداب الشرعية ص ٣١١.
(٤) الذريعة إلى مكارم الشريعة ص ١٩٣.





٣٤

والثاني: لا يدافع به بعد إحكامه(١)، فقد قيل: رو تحزم، وإذا استوضحت 
فاعزم.

 وقيـل: أحـزم الناس من إذا وضح له الأمر صـدع فيه، وقال تعالى: 
ثن K J I H G FE D C B A ثم [آل عمـران: ١٥٩]، وأكثـر 

من يدافع ذوو النفوس المهينة والأمزجة الباردة.

واثنان من جهة الناس: أحدهما: ترك الاستبداد بالرأي فالاستبداد بالرأي 
مـن فعل المعجب بنفسـه، وقد قيـل الأحمق من قطعه العجب بنفسـه عن 
الاستشـارة، والاستبداد بالرأي، العجب بنفسه عن الاستشارة، والاستبداد 

عن الاستخارة.

والثاني: أن يتخير من تجوز مشاورته:

فما كل ذي لب يؤتيك نصحه *** وما كل مؤت نصحه بلبيب
ولكن إذا ما استجمعا عند واحد *** فحق له من طاعة بنصيب

ومـن دخل في أمر بعد الاحتراز مـن هذه الأربعة فقد أحكم تدبيره، فإن 
ة». لم ينجح عمله لم يلحقه مذمَّ

(١) لا يطلق هذا القول، فإن كانت المصلحة في الإمضاء أمضاه، وإن كانت في عدم الإمضاء تركه، 
رت عن يميني وأتيت  قال نبينا صلى الله عليه وسلم «إني والله لا أحلف على يمين فأر￯ غيرها خيرا منها إلا كفّ

الذي هو خير» متفق عليه.



٣٥

فاللـه عز وجـل لم يجعل الصواب في قول واحـد لا يتعداه، والنبي صلى الله عليه وسلم 
مسدد بالوحي ومع هذا أمره الله بالشور￯ لتتأسى الأمة به.

 قـال الحافظ عبد الرزاق الرسـعني رحمه اللـه(١): «فإن قيل: ما الحكمة 
في كون من لم يخلق الله في بني آدم أكمل منه، وأكثر علما، وأصوب رأيا، 

وأثقب فهما، يؤمر بمشاورة من هو دونه؟

قلـت: فيـه حكـم، منهـا: تطييـب قلـوب أصحابـه، وتشـريفهم بذلك، 
وإرشادهم إلى الاستنان به.

قال علي رضي الله عنه: الاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى 
برأيه، والتدبير قبل العمل يؤمنك من الندم».

م ما سـلك فجا إلا  هَ لْ ت مُ حدَّ وهـذا عمر بـن الخطاب رضي الله عنـه مُ
وسلك الشيطان فجا غير فجه، ونزل القرآن بموافقته في مواضع، ومع هذا 
كان رأيه في الحديبية خلاف الصواب، وهذا من حكمة الله ليستبين الناس 
الحق من الوحي المعصوم، فمن كان قوله أشبه صوابا بالكتاب والسنة فهو 

الرأي السديد، فالحق يعرف بالأدلة لا بالأشخاص.

نيف، فقال: أيها الناس!  نّا بصفين، فقام سـهل بن حُ عن أبي وائل قال: كُ
اتهمـوا أنفسـكم، فإنا كنا مع رسـول الله صلى الله عليه وسلم يـوم الحديبية ولـو نر￯ قتالا 

(١) رموز الكنوز «١/ ٣٤٥».


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لقاتلنا، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: ألسنا على الحق وهم 
علـى الباطل؟ فقـال: بلى، فقال: أليس قتلانا في الجنـة وقتلاهم في النار؟ 

نِية في ديننا؟!. قال: بلى، قال: فعلى ما نُعطي الدّ

ا يحكم اللـه بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب إني رسـول  أنرجـع ولمَّ
الله ولن يضيعني الله أبدا.

فانطلـق عمر رضي اللـه عنه إلى أبي بكر رضي الله عنـه فقال له مثل ما 
قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه رسـول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه الله أبدا، فنزلت سورة 
الفتـح، فقرأها رسـول الله صلى الله عليه وسلم على عمـر رضي الله عنه إلـى آخرها، فقال 

عمر رضي الله عنه: يارسول الله أوفتح هو؟ قال: نعم(١).

وبعد ثبوت الأحكام واستقرارها بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم صار للخلفاء الراشدين 
رضي الله عنهم سنّة متبّعة المشاورة فيما ليس فيه نص، فحينئذ ينبغي على 

الولاة والناس القصد إلى إتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين.

قال شـيخ الإسـلام ابن تيمية رحمه الله(٢): «وهـؤلاء الأربعة هم الذين 
يجـب على المسـلمين وعلـى العلمـاء والأمـراء خصوصا أن ينظـروا في 
سيرتهم ويقتدوا بهديهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد ثبت في }السننz عن العرباض 
(١) رواه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يذكر من ذم الرأي «ص ١٢٥٨ - رقم 

٧٣٠٨» ومسلم كتاب الجهاد باب صلح الحديبية «ص ٧٩٦ - رقم ٤٦٣٣».
(٢) السياسة الشرعية ص ٣٨ - ٣٩.



٣٧

بن سـارية رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم خطبة ذرفت منها 
العيـون ووجلـت منها القلوب، فقال قائل: يا رسـول اللـه! كأن هذه خطبة 
ع، فقال صلى الله عليه وسلم: }فإنه من يعش منكم بعد￯ فسير￯ اختلافا كثيرا، فعليكم  مودِّ
بسـنتي وسـنة الخلفاء الراشـدين المهديين من بعدي تمسـكوا بها وعضوا 

.zعليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة

وثبت أيضا في }السننz عن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
.z }تكون الخلافة من بعدي ثلاثين سنة ثم تصير ملكاً

وكان عمـر بـن عبد العزيز رضي الله عنه الذي شـهد له المسـلمون بأنه 
كان خليفة راشـداً يقول: سنّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ 
بهـا تصديق لكتاب الله، واسـتكمال لطاعة الله، وقـوة على دين الله، ليس 
لأحـد تغييرهـا ولاتبديلهـا ولا النظـر في رأي مـن خالفها، مـن اهتد￯ بها 
فهو مهتدي، ومن اسـتنصر بهـا فهو منصور، ومن خالفها واتبّع غير سـبيل 

ه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. المؤمنين ولاّ

وهـذه الأصـول الثلاثـة كتـاب الله، وسـنة رسـوله صلى الله عليه وسلم، وسـبيل عباده 
المؤمنين هي دين الله، وصراطه المستقيم، وحبله المتين، الذي هو أفضل 
الأديـان، وأهله أكرم الأمم علـى الله، وخير أمة أخرجت للناس، وأوجبت 
علـى أهل الأرض الدخـول فيه علما وعملا، بحيـث لا يخرج منه ما دخل 

فيه، ولا يدخل فيه ما خرج منه.


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ه، ويثبتنا عليه باطنا وظاهرا، وسـائر  نسـأل الله العظيـم أن يهدينا إليه كلِّ
إخواننا إنه جواد كريم».

والشـور￯ مـن أسـباب قـوة الجماعـة وتماسـكها، وهي سـبب للألفة 
والمودة بين الراعي والرعية.

قـال العلامـة عبد الرحمن السـعدي رحمه الله معلقا علـى قوله تعالى: 
ثن p o n ثم(١): «أي: لا يسـتبد أحـد منهم برأيه فـي أمر من الأمور 

المشتركة بينهم، وهذا لا يكون إلا فرعا عن اجتماعهم، وتوالفهم وتواددهم 
وتحاببهـم، وكمال عقولهم أنهـم إذا أرادوا أمرا من الأمور التي تحتاج إلى 
إعمـال الفكر والـرأي فيها، اجتمعوا لها وتشـاوروا وبحثـوا فيها، حتى إذا 
تبيّنت لهم المصلحة، انتهزوها وبادروها، وذلك كالرأي في الغزو والجهاد 
وتوليـة الموظفين لإمـارة أو قضاء أو غيره، وكالبحث في المسـائل الدينية 
ه  عموما، فإنها من الأمور المشـتركة، والبحـث فيها لبيان الصواب مما يحبُّ

الله، وهو داخل في هذه ا لآية».

 ￯من أسـباب الإلفة بين الراعي والرعية بلا ريب، فإن الشور ￯فالشـور
من أفضل وسائل إبداء الرأي والتناصح، ليس فيها من الغوائل والشرور ما 

في مجادلات الديمقراطية.

(١) تيسير الكريم الرحمن ص ٩٠٠.
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والشـور￯ من أسـباب الإلفة لمـا يحصل مـن اجتماع الراعـي برعيته، 
وشعور الرعية بقرب الراعي منهم يأخذ برأيهم، ويطلب مشورتهم.

قال شـيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله(١): «وقد قيل: إن الله أمر بها نبيه 
صلى الله عليه وسلم لتأليف قلوب أصحابه، وليقتدي به من بعده».

ومن فوائد المشاورة أنها تنفي عن صاحبها العجب والغرور، قال العلامة 
عبد الرحمن السـعدي رحمه الله(٢): «إن المشاورة تنفي عن العبد العجب 
م لنفسه، المعجب برأيه، لا يكاد يشاور أحدا،  والغرور بالنفس، فإن المعظِّ

ولا يلين لمن ينصحه.
وهذا الخلق رذيل جدا، وضرره كبير.

والمعجـب برأيـه، لا بـد أن يضل، ويظـن أنه على هـد￯، لأن خيالات 
الغرور لا تدع الإنسـان ينظر إلى عيوبه فيصلحها، ولا إلى نفسـه فيُكملها، 
فعنـوان العقل والتواضع: كثرة المشـاورة، وقبول قول الناصحين، وعنوان 

الجهل والغرور: الاستبداد، ورفض نصح الناصحين».
ومن فوائد الشور￯ حمد الرعية للراعي وذكره بالجميل، فإن الحاكم 
إذا كان معروفـا بمشـاورة الناصحين حمدته رعيته، قـال ابن جماعة(٣): 

«من كثرت مشاورته حمدت إمارته».
(١) السياسة الشرعية ص ٢٢٧.

(٢) الرياض الناضرة ص ٦٩.
(٣) تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص ١٦٨.


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وقال العلامة أبو بكر الطرطوشـي رحمه الله(١): «إعلموا أن المستشـير 
وإن كان أفضل رأيا من المشير فإنه يزداد برأيه رأيا، كما تزداد النار بالسليط 
، فلا تقـذف في روعك أنك إذا استشـرت الرجال ظهـر للناس منك  ضـوءً
الحاجـة إلـى رأي للإنتفاع به، وإن أردت الذكر كان أفخر لذكرك وأحسـن 
عند ذوي الألباب لسياسـتك أن يقولوا: لا ينفرد برأيه دون ذوي الرأي من 
إخوانـه، ولا يمنعك عزمك علـى إنفاذ رأيك وظهور لك عن الاستشـارة، 
ألا تر￯ أن إبراهيم الخليل عليه السـلام أمر بذبح ابنه عزمة لا مشورة فيها، 
فحمله حسـن الأدب وعلمه بموقعه في النفوس على الإستشارة فيه، فقال 
[الصافـات:  ثم   ç  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ثن  لابنـه: 

١٠٢]، وهذا من أحسن ما يرسم في هذا الباب».

والحاكم وإن كان عالما بصيرا رشـيدا فإنه يزداد بصيرة بالشور￯، وكان 
عبدالملـك بـن مروان رحمه اللـه يقول: لأن أخطيء وقد استشـرت أحبّ 
إليّ من أن أصيب برأي، وقد وثقت برأيي وقد أصبت من غير مشورة، فإن 
الممضـي رأيه يزري به أمران: تصديقه رأيه الواجب عليه تكذيبه، وتركه ما 

يزداد به بصيرة في أمره من المشورة».

ومن فوائد الشـور￯ مع السـلامة من الزلل كما سبق السلامة من الندم، 
فمـا خـاب من اسـتخار، ولا ندم من إستشـار، فالمشـاور يصـدر عن رأي 

(١) سراج الملوك ص ١٨٥.
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الجماعـة، والجماعة مسـؤولة عن آرائها، والجماعة أحـر￯ بالصواب من 
الفرد.

قـال أبو الحسـن المـاوردي رحمه اللـه «ت: ٤٥٠ هــ»(١): «قال بعض 
البلغـاء: إذا أشـكلت عليـك الأمـور، وتغيـر لـك الجمهـور، فارجـع إلى 
رأي العقـلاء، وافزع إلى استشـارة العلماء، ولا تأنف من الاسترشـاد، ولا 

تستنكف من الاستمداد، فلأن تسأل وتسلم خير من أن تستبدَّ وتندم».

وقال ابن الجوزي رحمه الله (٢): «ومن فوائد المشـاورة أن المشاور إذا 
لـم ينجـح أمره علم أن امتناع النجاح محض قدر، فلم يلم نفسـه، ومنها أنه 
قـد يعـزم على أمر فيبيـن له الصواب في قـول غيره، فيعلم عجز نفسـه عن 

الإحاطة بفنون المصالح».

والشور￯ دليل حكمة الوالي ورزانته وتأنيه فلم يعجل في إمضاء الأمر، 
ولـم يجازف بالرعية ويركـب الأمور من غير تثبت ولا روية، بل تأنى ونظر 

وصبر واستشار واستخار وأتى الأصلح للبلاد والعباد وفق ما يرضى ربه.

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله (٣):«فإن التثبت في الأمور 
كلهـا دليل على حسـن الرأي وقوة العقل، وبه تتوضـح الأمور ويُعرف بعد 

(١) درر السلوك في سياسة الملوك ص ٧٥.
(٢) زاد المسير «٤٨٨/١».

(٣) تيسير اللطيف المنان ص ٧٥ - ٧٦.


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ذلك هل الإقدام خير أم الإحجام، لأن المتثبّت لابد أن يعمل فكره ويشاور 
فـي الأمور التـي عليـه أن يتثبت فيهـا، والفكر والمشـاورة أكبر الأسـباب 
لإصابة الصواب والسـلامة مـن التبعة ومن الندم الصـادر من العجلة ومن 

عدم استدراك الفارط».

ومن فوائد الشور￯ صلاح الدولة، فإن القوم إذا كان الأمر شور￯ بينهم 
هـدوا إلى أصوب الآراء وأحسـنها وأرشـدها، قال الحافـظ الذهبي رحمه 
اللـه(١): «الإمـام إذا كان لـه عقل جيد وديـن متين، صلح به أمـر الممالك، 
فـإن ضعف عقله، وحسـنت ديانتـه، حمله الدين على مشـاورة أهل الحزم 
فتسـددت أموره، ومشـت الأحوال، وإن قلّ دينه ونبل رأيه، تعبت به البلاد 
 ،￯والعبـاد، وقـد يحمله نبل رأيه على إصلاح ملكـه ورعيته للدنيا لا للتقو
فـإن نقص رأيه وقلّ دينه وعقله، كثر الفسـاد وضاعت الرعية، وتعبوا به إلا 
أن يكون فيه شـجاعة وله سطوة وهيبة في النفوس، فينجبر الحال، فإن كان 
جبانا قليل الدين عديم الرأي كثير العسف، فقد تعرض لبلاء عاجل، وربما 
ـزل وسـجن إن لم يقتل، وذهبت عنـه الدنيا، وأحاطت بـه خطاياه، وندم  عُ
حيـث لا يغنـي الندم، ونحن آيسـون اليوم من وجود إمام راشـد من سـائر 
ـر اللـه للأمة بإمام فيه كثرة محاسـن وفيه مسـاويء قليلة،  الوجـوه، فإن يسّ
فمـن لنا به، اللهـم فأصلح الراعي والرعية، وارحم عبـادك، ووفقهم، وأيد 

سلطانهم، وأعنه بتوفيقك».

(١) سير أعلام النبلاء «٢٠/ ٤١٨».



٤٣

فالشـور￯ كلها خير وبركة، وهي من أسـباب تلقيح العقول، وملازمتها 
من عزم الأمور، واتِّباع لهدي سيد المرسلين، واتِّباع النبي صلى الله عليه وسلم بلا ريب خير 

وبركة، قال تعالى: ثن 1 2 43 ; ثم [النور: ٥٤].

قـال أبو منصور الثعالبي رحمـه الله «ت: ٤٢٩ هـ»(١): «قال الأصمعي: 
قلـت لبشـاربن بُـرد يـا أبـا معـاذ! والله ما سـمعت أحسـن مـن قولك في 

المشورة:

إذا بلغ الرأي المشور فاستعن *** برأي نصيح أو نصاحة حازم

ولا تجعل الشور￯ عليك غضاضة *** فإن الخوافي قوةٌ للقوادم.

فقال لي: أو ما علمت أن المشار بين إحد￯ الحسنتين: بين صواب يفوز 
بثمرته، أو خطأ يشاركه في مكروهه.

فقلت له: أنت في هذا الكلام أشعر منك في شعرك!

وأحسن ما سمعته في المشورة قول أبي عثمان الجاحظ: الشور￯ لقاح 
العقل، ورائد الصواب، والمستشير على طرف النجاح.

واستشـارة المـرء برأي أخيه من عزم الأمور وحـزم التدبير، وقد أمر 
الله بالمشـورة أكرم الخلق فقال لرسـوله الكريم صلى الله عليه وسلم في كتابه الحكيم: 

ثن = < ?@ K FE D C B A ثم [آل عمران: ١٥٩]».
(١) آداب الملوك ص ٩٢ - ٩٣.





٤٤

وقال صدقة بن عبد الله العيشـي رحمـه الله(١):«كانت العلماء تقول: لا 
ينبغي للعاقل أن يعتقد من رأيه مالم يقايس به أولي الألباب من إخوانه.

قال: وكان يقال لايدرك استعماله معرفة الشيء بالعقل الواحد».

* * *

(١) العقل لابن أبي الدنيا «ص ٥٤ - رقم ٤٦».



٤٥

 
الشـور￯ لا تكـون في كل صغيـر وكبير فـإن مثل هذا يضيـق عنه وقت 
الـولاة، وقـد دلّ القرآن على أن الشـور￯ تكون في المسـائل المهمة، قال 
تعالـى: ثن = < ?@ K ثم [آل عمـران: ١٥٩]، قـال العلامـة محمـد 
الطاهر بن عاشـور رحمه الله (١):«}وآلz في الأمر للجنس، والمراد بالأمر 
ر أمِر، وقال أبو سفيان لأصحابه - في  المهمّ الذي يؤتمر له، ومنه قولهم: أمْ
 ،zلِك بني الأصفر رُ ابن أبي كبشـة، إنه يخافه مَ حديث هرقل - }لقد أمِر أمْ

وقيل: أي بالأمر أمر الحرب فاللام للعهد.

وظاهر الأمر أن المراد المشاورة الحقيقة التي يقصد منها الاستعانة برأي 
المستشارين بدليل قوله عقبه ثن FE D C B A ثم، فضمير الجمع في 
قوله ثن = ثم، عائد على المسـلمين خاصة: أي شـاور الذين أسلموا 
ك خطل رأيهم فيما بدا منهم يوم أحد عن  مـن بين من لنت لهم، أي لا يصدّ
أن تسـتعين برأيهم في مواقع أخر￯، فإنمـا كان ما حصل فلتة منهم، وعثرة 

قد أقلتهم منها».

ثم قال (٢):«وقد دلّت الآية على أن الشـور￯ مأمور بها الرسول صلى الله عليه وسلم فيما 
عبّر عنه بـ }الأمرz، وهو مهمات الأمة، ومصالحها في الحرب وغيره».

(١) التحرير والتنوير «١٤٧/٤».

(٢) التحرير والتنوير «١٤٧/٤».

 



٤٦

وقـال العلامة عبد الرحمن السـعدي رحمه اللـه (١): «وإنما التي تحتاج 
إلى مشاورة الأمور الخفية التي لا تُعلم حقيقتها ولا منفعتها».

وقـال أيضا العلامة عبد الرحمن السـعدي رحمه الله (٢): «وأما قوله: 
ثن p o n ثم، فإنه يشمل التشاور في أمور الدين عند اشتباه المسائل 

والبحـث عن الدلائـل، وفي أمور الدنيـا التي تتعلق بالأفـراد والجماعات 
الداخلية والخارجية في الأمور المشـتبهة التي يراد السعي في تحصيلها أو 
في دفعها، وكيفية الطريق إلى ذلك، وخصوصا إذا بغى عليهم الأعداء، فإنهم 
لا يصبرون على بغي الباغين واسـتعمار المستعمرين وجشع الظالمين، بل 

يدفعون ذلك بكل وسيلة مادية أو معنوية».

وقال الإمام عبد العزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله (٣):«محل الشور￯ هو 
محل الإشتباه، وكذا الاستخارة محل الاشتباه، وعدم معرفة وجه الأمر».

ويـدل لمـا ذكره الأئمة الأخيار السـعدي وابـن باز رحمهـا الله حديث 
النعمان بن بشـير رضي الله عنه قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم «الحلال بيِّن، والحرام 

بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس».(٤).

(١) تيسير اللطيف المنان ص ١٤٩.
(٢) مجموع ا لفوائد واقتناص الأوابد ص ٢٢١.

(٣) الحلل الإبريزية من التعليقات البازية «٤ / ٤٥٦».
(٤) رواه البخاري كتاب البيوع باب الحلال البيّن والحرام بيّن وبينهما مشتبهات «ص ٣٢٩ - رقم 

٢٠٥»، ومسلم كتاب المساقاه باب أخذ الحلال وترك الشبهات «ص ٦٩٨ - ٤٠٩٤».



٤٧

قـال الخطابي رحمـه الله (١):«قوله }لا يعلمها كثيـر من الناسz، معناه: 
أنها تشـتبه على بعض الناس دون بعض، والعلماء يعرفونها، لأن الله جعل 
فها بها، لكن ليس كل أحد يقـدر على تحقيق ذلك، ولهذا  عليهـا دلائـل عرّ

قال ذلك، ولم يقل: لا يعلمها كل الناس».

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله (٢): «ثن = < ?@ ثم، 
كلمـة }الأمرz المراد بها واحد الأوامر، لأن الأوامر لا يستشـير فيها أحدا، 
الأوامـر يؤمر بها شـرعا، لكن في الأمر أي في الشـأن وهـو مفرد محلى بـ 
}الz فهـل }الz هذه للعموم ؟ أي شـاورهم فـي كل أمر ؟ أو هو عام أريد 
بـه الخاص؟ أي شـاورهم في الأمر الذي يكون مشـتركا أو مشـتبها عليك 

وجهه؟

الجـواب: الثاني بلا شـك، لأنـه لا يمكن أن الرسـول صلى الله عليه وسلم يأمره الله بأن 
يشـاورهم في كل شيء، إنما يشاورهم في الأمر العام المشترك بدليل قوله 
تعالى: ثن t p o n ثم [الشور￯: ٣٨]، أمرهم الذي يجمعهم جميعا 
شـور￯ بينهم، أما الأمر الخاص فإنه تطلب الاستشـارة عند اشـتباه الأمر، 
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين استشـار أسـامة بن زيد وعلي بن أبي طالب رضي 
الله عنهما في شـأن عائشـة رضي ا لله عنها لما حصلـت قصة الإفك وكثر 

(١) التوضيح لشرح الجامع الصحيح «١٤ / ٣٧».
(٢) الكنز الثمين في تفسير ابن عثيمين «٣ / ٤٠٢».

 



٤٨

فيهـا القيـل والقال، وغير هـذا من الأمـور الخاصة التي قد تشـكل على 
الرسـول صلى الله عليه وسلم فيستشير فيها، إذا ثن = ثم: استطلع رأيهم ثن < ?@ ثم، 

أي في الأمر المشترك أو في الأمر الخاص إذا اشتبه عليك».

* * *



٤٩



الإنسـان عمومـا والمسـلمون والقادة خصوصـا والقائمـون على إدارة 
شـؤون المسلمين يجب عليهم تبيّن الأمور ومعرفة الخير، وهذا هو الرشد 

ثم العزيمة والمبادرة إلى فعله.

وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم (١): «اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة 
على الرشد».

قـال ابن القيم رحمه الله(٢): «كمال كل إنسـان إنمـا يتم بهذين النوعين: 
ـة ترقيـه، وعلم يبصره ويهديه، فإن مراتب السـعادة والفلاح إنما تفوت  همّ
العبـد مـن هاتيـن الجهتين أو من إحداهمـا، إما أن لا يكون لـه علم بها فلا 

ته إليه». يتحرك في طلبها، أو يكون عالما بها ولا تنهض همّ

قـال  ثم،   K J I H G FE D C B A ثن تعالـى:  وقـال 
العلامـة محمـد الطاهر بن عاشـور رحمه اللـه (٣): «فإذا عزمـت فبادر ولا 

ل على الله، لأن للتأخر آفات، والتردد يضيع الأوقات». تتأخر، وتوكّ

 ،«٣٤٠٧ رقم   -  ٤٧٦  /  ٥» منه  باب  الدعوات  كتاب  والترمذي   ،«١٢٣  /  ٤» أحمد  رواه   (١)
وصححه ابن حبان «٣ / ٢١٤».

(٢) مفتاح دار السعادة «١ / ٤٦».

(٣) التحرير والتنوير «٤ / ١٥١».





٥٠

وقـال عمر بن الخطاب رضي الله عنـه (١): «الرجال ثلاثة: فرجل عاقل 
بهت يأمر فيها أمره ونزل عند رأيه، وآخر ينزل به الأمر  إذا أقبلت الأمور وشُ
فلا يعرف فيأتي ذوي الرأي فينزل عند رأيهم، وآخر حائر بائر لا يأتمر رشدا 

ولا يطيع مرشدا».

فالوسط أن لا يعجل الوالي بالأمر قبل تقليبه والنظر في حكمه الشرعي، 
وتـز احم المصالح والمفاسـد في الإقـدام عليه أو تركه، ومشـاورة الأمناء 
الصلحـاء أهـل الخبرة، والإسـتخارة بعد ذلـك، وكذلك لا يتـردد عن أمر 
ظهـرت له مصلحتـه، قال شـيخنا العلامة محمـد العثيمين رحمـه الله(٢): 
«العزم لا شـك أنه خلق عال يهبه الله عز وجل لمن يشاء، فإذا كان الإنسان 
عنـده عـزم في أمـوره فهذا هـو الموفق، أما الإنسـان الذي ليـس عنده عزم 
فتجـده دائمـا في ملـل، وفي كسـل، وفي تهاون، فإن هذا لاشـك خاسـر، 

فالإنسان العازم في أموره هو الرابح دنيا ودين».

والعزيمة على الرشـد هو من شـروط الولاية التي هي: القوة، والأمانة، 
فقـد ذكـر العلماء في معانـي القـوة المقصودة مـن الولايات إنفـاذ الحق، 
قـال الإمام محمد بن عبـد الوهاب رحمه الله(٣) «الولايـة لها ركنان: القوة 

والأمانة، والأمانة ترجع إلى خشية الله، والقوة ترجع إلى تنفيذ الحق».
(١) الإشراف في منازل الأشراف ص ٢٢٧.

(٢) الكنز الثمين في تفسير ابن عثيمين «٥١١/٣».
(٣) مجموع مولفات الشيخ محمد عبد الوهاب «التفسير» «٢١٥/٢».



٥١

فـأي أمـر يريد الـولاة أو آحاد الناس إتباعـه فعليهم أن يتبيّنوا أنه رشـد، 
وليحـذروا أن يتركـوا الرشـد أو يجربـوا مـا لم يظهر رشـده خشـية ملامة 
المستشـارين، فالرشد فيه السـلامة من آفات الآراء الفاسدة والمكاره فيما 
لم يتبين رشـده، قال ابن حزم رحمه الله(١): «لاتضر بنفسـك في أن تجرب 
بها الآراء الفاسـدة لتري المشـير بها فسـادها فتهلك، فإن ملامة ذي الرأي 
الفاسد على مخالفته، وأنت ناج من المكاره خير لك من أن يعذرك، ويندم 

كلاكما، وأنت قد حصلت المكاره».

وإذا اسـتظهر ولـي الأمر المصلحة فيمـا يريد إمضاءه واستشـار الأمناء 
الناصحين واسـتخار ربه فإنه يمضي في أمـره متوكلا على ربه ثن = 
< ?@ K FE D C B A ثم [آل عمـران: ١٥٩]، لا يثنيه عن المضي في 

أمـره تردد، ولا إرهاب الكهان والشـياطين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة 
بلغـه أن كفـار قريش جمعوا له، وكان رأيـه صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج إليهم ويقاتلهم 
على أفواه سكك المدينة، وأشار عليه جماعة من فضلاء الصحابة بالخروج 
فنهض ودخل بيته، ولبس لأمته، وخرج عليهم، فقالوا: استكرهنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على الخروج، ثم قالوا: إن أحببت أن تمكث بالمدينة فافعل، فقال:«ما 

ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه» (٢).
(١) الأخلاق والسير ص ٩٠.

ثم   p  o  n ثن  تعالى:  الله  قول  باب  والسنة  بالكتاب  الاعتصام  كتاب  البخاري  علقه   (٢)
«ص١٢٦٧» .





٥٢

وقـال عبـد الرحمن بن أبـي ليلى: انصـرف الزبير يـوم الجمل عن علي 
بْنا، فقال:  بْنا جُ رضـي الله عنـه، وهم في المصاف، فقال له ابنه عبداللـه: جُ
رنـي علي رضي الله عنه شـيئا  قـد علـم الناس أني لسـت بجبان، ولكن ذكَّ

سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلفت أن لا أقاتله، ثم قال:
ين(١) ترك الأمور التي أخشى عواقبها *** في الله حسن في الدنيا وفي الدِّ

وأميـر المؤمنيـن علـي بـن أبـي طالب رضـي الله عنـه لما خـرح لقتال 
الخـوارج، قال الكهـان والمنجمون: من خرج في ذلـك الطالع قتل وهزم 
جيشـه فـإن القمـر كان إذا ذاك في العقـرب فخالفهم علي رضـي الله عنه، 
وقـال: بل نخرج ثقة بالله وتوكلا عليه وتكذيبا لقول المنجم، فما غزا غزاة 
ه الله عليهـم بالنصر والظفر  تل عـدوه وأيدّ بعد رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم أتم منها، قُ

بهم، ورجع مؤيداً منصوراً مأجورا(٢).

ومـن لطائف ما يذكـر من أخبار المنجمين مع الـولاة، أن منجما يهوديا 
دخل على هارون الرشيد، وأخبره أنه سيموت في هذه السنة، فاغتم هارون 
الرشـيد لذلـك، فدخل جعفر فسـأل فأخبروه بشـأن كهانة اليهـودي، فقال 
ة طويلة، فقال جعفر  جعفـر لليهودي: أنت كم بقي لك من العمر؟ فذكر مدّ

(١) تاريخ الإسلام للذهبي، عهد الخلفاء الراشدين ص ٤٩٠.
(٢) مفتاح دار السعادة «١٣٥/٢»



٥٣

للرشـيد: يا أميـر المؤمنين! اقتله حتى تعلـم كذبه، فأمر الرشـيد باليهودي 
ه الذي كان يجده(١). ي عن الرشيد همّ قتل، وسرِّ فُ

والأمراء يحمدون أحوالهم التي كان فيها عزمهم جازما على الخير، قال 
الأمير زياد بن أبيه(٢):«ماحمدت نفسي في أمر قط عقدت فيه عقدة ضعيفة، 
ثت نفسـي بأمر  ولالمت نفسـي في أمر قط عقدتُ فيه عقدة الجزم، ولا حدّ

ثت به غيري حتى أصير إليه». قط فحدّ

وأما ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فإنه خرج بعد عزمه وتوكله على 
اللـه وانتصر أولا، ثم ظهـر عليه العدو لحكم عظيمة جعـل الله فيها العظة 

للأمة الإسلامية كلها، أذكر بعضها على سبيل الإختصار:

أراد الله أن يجري في رسوله وأمته صلى الله عليه وسلم سنته في التكليف في الجهاد  ١ .
كمـا قـال تعالـى: ثن ! " # $ % &' = ثم [البقـرة: 
٢١٦]، ولوكان المسـلمون يُنصرون في كل معركة من غير مشقة ولا 

. أخذ بأسباب النصر لكان الإيمان طبعا وليس تكليفاً

الهزيمة في المعركة كانت بسـبب معصية الصحابة رضي الله عنهم  ٢ .
للرسـول صلى الله عليه وسلم وعدم التـزام أمره، ولو التزم الرمـاة الجبل كما أمرهم 

(١) البداية والنهاية «٦٤٧/١٣».
(٢) العقل لابن أبي الدنيا «ً ٣١ - رقم ٢»





٥٤

النبي صلى الله عليه وسلم لاستمر لهم النصر الذي تحقق لهم في أول المعركة، لأنه 
كان عن مشورة وحسن تدبير لخطة المعركة، فلما عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم 
واستعجلو أخذ الغنائم وتركوا الجبل ضيّعوا حسن التدبير في القتال 

فصار العدو في أعلى الجبل يقنصهم.

النصـر مع الصبـر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «إن النصر مـع الصبر»، وبعض  ٣ .
الصحابة ماصبروا، فتركوا مواقعهم واحتلها العدو فظفر بهم.

ابتلاء المؤمنين وتمايز الصفوف، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب  ٤ .
رحمـه اللـه(١):«كان يـوم أحد يـوم بلاء وتمحيـص، اختبـر الله عز 
وجـل به المؤمنين، وأظهـر به المنافقين، وأكرم فيـه من أراد كرامته 

بالشهادة».

فالعـزم والجـد فـي القيـام بالأعمـال الحاضرة حـزم ونشـاط، وداعية 
ة لأداء سائر الأعمال المستقبلية، أما التراخي  لاسـتفراغ الوقت وبعث الهمّ
والتوانـي عن أداء الأعمـال الحاضرة فتفريط وتضييـع، وتعطيل للمصالح 
وفواتهـا أو تأخيرها، وكلفة فعل الأشـياء بعد التهـاون والتراخي في أدائها 

أعظم وأكثر ثمنا.

(١) مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ص ١٦٣.



٥٥

 L K J I H G F E D CB A @ قال تعالى: ثن
ثم [محمـد: ٢١]، قال شـيخنا العلامـة محمد العثيميـن رحمه الله(١):   M

«إن العبدالمؤمـل للآمال المسـتقبلة مع كسـله عن عمـل الوقت الحاضر، 
شـبيه بالمتألي الذي يجزم بقدرته على ما يسـتقبل من أموره، فأحر￯ به أن 
ن نفسـه عليـه، فالذي ينبغي أن يجمع العبد  يخذل ولا يقوم بما همّ به ووطّ
ه وفكرته ونشاطه على وقته الحاضر، ويؤدي وظيفته بحسب قدرته، ثم  همّ
ة عالية مجتمعة غير متفرقة، مسـتعينا  كلما جاء وقت اسـتقبله بنشـاط وهمّ

بربه في ذلك، فهذا حري بالتوفيق والتسديد في جميع أموره».

ف فإذا به  والإنسـان قد يؤخر فعل بعض الأمور ويتوانى ويتراخى ويسوِّ
قد فاته فعل الخير أو عسـر عليه وصار أشـق، أو فاته وقت عظيم في إدراك 
مصالحـه وتحقيق مقاصـده النافعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم «لايـزال أقوام يتأخرون 

حتى يؤخرهم الله»، رواه مسلم.

ما  قال ابن القيم رحمه الله (٢):«إن العزائم والهمم سـريعة الانتقاض، قلّ
تثبـت، والله سـبحانه يعاقب من فتح له بابا مـن الخير فلم ينتهزه بأن يحول 

بين قلبه وإرادته».

(١) الكنز الثمين في تفسير ابن عثيمين «٤٦٦/١٣».
(٢) زاد المعاد ص ٦١١.





٥٦

والعزم لايختص بالسـلطان فالرعية لابـد أن تعزم مع أميرها على الخير 
وإلا ضعف جانب الدولة بسـبب تردد جماعتها، فالذي أقام الدول وحفظ 

جانبها هو عزم الجماعة كلها.

قيـل لرجـل من بني عبس ماأكثر صوابكم! قـال: "نحن ألف وفينا حازم 
واحد، ونحن نشاوره فنطيعه فصرنا ألف حازم(١).

وعلـي ابـن أبـي طالـب رضـي الله عنـه لما كانـت رعيتـه ملتويـة عليه 
اضطربـت عليه الأمور، قال محمد بن الحنفية رحمه الله(٢): «كان أبي يريد 
الشـام فجعـل يعقد لواءه ثم يحلف لا يحله حتى يسـير، فيأبـى عليه الناس 
ر عن يمينه، فعل ذلك أربع مرات، وكنت  وينشر عليهم رأيهم، فيحله ويكفّ
أر￯ حالهم فأر￯ مالا يسرني فكلمت المسور بن مخرمة يومئذ وقلت: ألا 
تكلمه أين يسـير بقوم لا والله ما أر￯ عندهم طائلا قال: يا أبا القاسـم يسير 

الأمر قد صم قد كلمته فرأيته يأبى إلا المسير.

قـال ابن الحنفية: فلما رأ￯ منهم ما رأ￯ قال: إني قد مللتهم وقد ملوني 
وأبغضتهم وأبغضوني فأبدلني خيرا منهم وأبدلهم شرا مني».

وهذا ما تفرسـه ابن عباس رضي الله عنهمـا المحب الناصح لابن عمه 
رضي الله عنه، قال ابن عباس رضي الله عنهما لعلي رضي الله عنه: ابعثني 

(١) الشهب اللامعة في السياسة النافعة ص ١٥٠.
(٢) تاريخ الإسلام للذهبي، عهد الخلفاء الراشدين ص ٦٠٦.



٥٧

إلـى معاوية رضـي الله عنه، فواللـه لأفتلن له حبلا لا ينقطع وسـطه، قال: 
لسـت من مكرك ومكره في شـيء، ولا أعطيه إلا السيف حتى يغلب الحق 
الباطـل، فقال ابن عبـاس رضي الله عنهما: أو غير هـذا! قال: كيف؟ قال: 
لأنـه يطـاع ولا يعصى، وأنت عن قليـل تعصى ولا تطاع، قـال: فلما جعل 
أهل العراق يختلفون على علي رضي الله عنه، قال لله درّ ابن عباس رضي 

الله عنهما إنه لينظر إلى الغيب من ستر رقيق(١).

* * *

(١) تاريخ الإسلام للذهبي، عهد الخلفاء الراشدين ص ٥٣٨-٥٣٩.





٥٨



قـد تكـون المصلحة أحيانـا أن يمضي ولي الأمر بعـض الأمور من غير 
شـور￯، ويكون الباعـث على ذلك الضـرورة الملجئة وتحقـق المصلحة 
للإسلام والمسـلمين ودرء الشر والمفاسد عنهم، والدليل على ذلك تأمير 
النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة خيبر من غير مشـورة 

للصحابة.

قـال سـهل رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبـر: «لأعطين الراية غدا 
رجلا يفتح الله على يده، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله.

فبـات النـاس ليلتهـم أيّهم يعطى، فغـدوا كلهم يرجوه، فقـال: أين علي 
رضـي اللـه عنه؟ فقيل: يشـتكي عينيه، فبصق فـي عينيه، ودعا لـه فبرأ كأن 
لـم يكن به وجـع، فأعطاه الراية، فقـال: أقاتلهم حتى يكونـوا مثلنا؟ فقال: 
انفذ على رسـلك حتى تنزل بسـاحتهم،ثم أدعهم إلى الإسـلام، وأخبرهم 
بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك ر جلا خير لك من أن تكون لك 

حمر النعم.(١)

رقم   - (ص٤٩٧  رجل  يديه  عليه  أسلم  من  فضل  باب  والسير  الجهاد  كتاب  البخاري  رواه   (١)
عنه  الله  رضي  طالب  أبي  بن  علي  فضائل  من  باب  الصحابة  فضائل  كتاب  ومسلم   ،(٢٠٠٩

(ص١٠٥٩، رقم ٦٢٢٠).



٥٩

ومن الأدلة على ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد رضي الله عنه في 
أخـذ الإمـرة من غير تأمير مـن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة بعد إستشـهاد أمراء 
الجيـش زيد بـن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبـد الله بن رواحة رضي 

الله عنهم.(١)

قـال المهلب(٢): «فيه من الفقه أن من رأ￯ للمسـلمين عورة قد بدت أن 
يتناول سد خللها إذا كان مستطيعا لذلك، وعلم من نفسه سنة وجزالة، وهذا 
المعنى إمتثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قيامه عند قتل عثمان رضي 
الله عنه بأمر المسلمين بغير شور￯ بينهم واجتماع، لأنه خشي على الناس 
الضيعة، وتفرق الكلمة التي آل الناس إليها، وعلم إقرار جميع الناس بفضله، و

أن أحدا لا ينازعه فيه».

فخالد بن الوليد وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهما لم يتطلبا الإمارة 
بها خالد رضي الله عنه  لحظوظ أنفسـهم ولاحرصا على الإمارة، وإنما تطلّ
بها علي رضي الله عنه  لحفظ جيش الإسـلام وحفظ راية المسـلمين، وتطلّ
لإجتمـاع الكلمة وحفظ الجماعة حتى لا تتشـرذم بعـد قتل الخليفة عثمان 

(١) رواه البخاري كتاب المغازي باب غزورة مؤتة «ص ٧٢١ - رقم ٤٢٦١».
(٢) شروح صحيح البخاري لابن بطال «٢٢٣/٥».





٦٠

رضـي الله عنه، فـلا يتناولهما قول النبي صلى الله عليه وسلم «إنا لانولي هذا من سـأله ولا 
من حرص عليه»(١).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله(٢): «قال المهلب: الحرص علي الولاية 
هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء، واستبيحت الأموال 
والفروج، وعظم الفساد في الأرض بذلك، ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعزل 
أو يموت فيندم على الدخول فيها، لأنه يطالب بالتبعات التي ارتكبها، وقد 
فاتـه ما حرص عليـه بمفارقته، قال: ويسـتثنى من ذلك مـن تعيّن عليه كأن 
يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره، وإذا لم يدخل في ذلك، 

يحصل الفساد بضياع الأحوال.

قلـت: وهـذا لا يخالف ما فرض فـي الحديث الذي قبلـه من الحصول 
بالطلب أو بغير طلب، بل في التعبير بالحرص إشـارة إلى أن من قام بالأمر 
ن  عند خشـية الضياع يكون كمن أُعطي بغير سـؤال لفقد الحرص غالبا عمّ
هـذا شـأنه، وقد يغتفـر الحرص في حق مـن تعيّن عليه لكونـه يصير واجبا 

عليه».

* * *
رقم   -  ١٢٣٠ «ص  الإمارة  على  الحرص  من  مايكره  باب  الأحكام  كتاب  البخاري  رواه   (١)

.«٧١٤٩
(٢) فتح الباري «١٢٦/١٣».



٦١


من أوضح الأدلة على أن الشـور￯ غير ملزمة قول النبي صلى الله عليه وسلم «كلكم راع 

وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته(١)».

فانفاذ الأمور في الدولة هي وظيفة الإمام.

قـال الحافـظ البغوي رحمه اللـه(٢) «رعايـة الإمام، ولاية أمـور الرعية، 
والحياطة من ورائهم، وإقامة الحدود، والأحكام فيهم».

ومن الأدلة على أن الشور￯ غير ملزمة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين 
من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر(٣)»، فالحاكم هو الذي يجتهد في مسائل 
الرعية وشـؤونهم بعد أن يتبين حكم الله بسـؤال واستشـارة العلماء وأهل 

الرأي.

ومـن الألة كذلك على أن الشـور￯ غير ملزمة حديـث معاذ رضي الله، 
لما أرسـله رسـول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له: بم تحكم قال: بكتاب الله، قال: 
(١) رواه البخاري كتاب الاستقراض باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه (ص٣٨٧ - 

رقم ٢٤٠٩)، ومسلم كتاب الإمارة باب فضيلة الأمير العادل (ص ٨٢٠ - رقم ٤٧٢٤».
(٢) شرح السنة «٦٢/١٠».

أوأخطا  فأصاب  اجتهد  إذا  الحاكم  أجر  باب  والسنة  بالكتاب  الاعتصام  كتاب  البخاري  رواه   (٣)
«ص ١٢٦٤ - رقم ٧٣٥٢»، ومسلم كتاب الأفضية باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 

«ص٧٦١ - رقم ٤٤٨٧».





٦٢

فإن لم تجد؟ قال: فبسـنة رسـول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم تجد؟ فقال: أجتهد 
رأيي(١).

فهنا أقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه على ما هومتفق عليه من رد الأمور إلى 
الله ورسـوله صلى الله عليه وسلم، وأنه في المسائل الإجتهادية يمضي فيها رأيه، ولا يراد برأيه 

محض الهو￯ وإنما يراد رده إلى أدلة الشريعة العامة ومقاصدها ومصالحها.

قال الحافظ البغوي رحمه الله (٢) «قوله }أجتهد رأييz، لم يرد به الرأي 
الـذي يسـنح له من قبل نفسـه، أو يخطر بباله على غير أصـل من كتاب، أو 

سنة، بل أراد به رد القضية إلى معنى الكتاب والسنة من طريق القياس».

فالقـول بأن الشـور￯ ملزمة هو فـي الحقيقة عزل للسـلطان عن الولاية 
والحكم، قال أبو الحسـن الماوردي رحمه الله «ت: ٤٥٠»(٣): «قال بعض 

الحكماء: الاستسلام لرأي المشير هو العزل الخفي».
«رقم  والترمذي   ،«٣٥٩٣ رقم  داود»  وأبو   ،«٦٠  /  ١» والدرامي   ،«٢٣٠/٥» أحمد  رواه   (١)
١٣٢٨»، والحديث صصحه جماعات من كبار العلماء، قال ابن عبد البر «حيث معاذ صحيح 
الأمة  تلقته  ثابت  نص  «هذا  السمعاني  المظفر  أبو  وقال   ،٣٨٨ ص  العلم  بيان  جامع  مشهور» 
بالقبول» قواطع الأدلة «٩٤/٢»، وقال الخطيب البغدادي رحمه الله«لما تلقته الكافة عن الكافة 
غنوا بصحته عندهم عن طلب الإسناد له» الفقيه والمتفقه «١٨٩ / ١٩٠»، وقال الباجي «تلقته 
وقال   ،٥٨٠ ص  الفصول  إحكام  بموجبه»  والعمل  بالقبول  الأعصار  سائر  في  والعلماء  الأمة 
قدامة  ابن  وقال   ،«١٩٥  -  ١٩٤  /  ٣» التمهيد  بالقبول»  الأمة  «تلقته  الكلوذاني  الخطاب  أبو 
«قلقتة الأمة بالقبول» روضة الناظر ص ٢٥٦، وقال القاضي أبو يعلي«هو خبر صحيح» العدة 
ده ابن كثير في مقدمة  «١٢٩٢/٤»، وحسنه الذهبي في تلخيص العلل المتناهية ص ٢٦٩، وجوّ

تفسيره «١ / ٣».
(٢) شرح السنة «١٠ / ١١٧».

(٣) درر السلوك في سياسة الملوك ص ٧٦.



٦٣

ومعنـى كلام المـاوردي مفهوم وواضح، فمن وظائـف الحاكم الحكم 
وجمع آراء الرعية على رأي واحد سـديد، قال الشـاطبي رحمه الله (١) «إن 

الثمرة المطلوبة من الإمام تطفئة الفتن الثائرة من تفرق الآراء المتنافرة».

وقال أبو المعالي الجويني رحمه الله (٢) «وسـرُّ الإمامة اسـتتباع الآراء، 
وجمعهـا علـى رأي صائـب، ومن ضـرورة ذلك اسـتقلال الإمـام، ثم هو 
محثوث على إسـتفادة مزايا القرائـح، وتلقي الفوائد والزوائد منها، فإن في 
كل عقـل مزية، ولكـن اختلاف الآراء مفسـدة لإمضاء الأمـور، فإذا بحث 
عـن الآراء إمام مجتهد، وعرضها على علمه الغزير، ونقدها السـبر والفكر 
الأصوب من وجوه الرأي كان جالبا إلى المسلمين ثمرات العقول، ودافعا 
عنهـم غائلـة التباين والاختـلاف، فكأن المسـلمين يتَّحدون بنظـر الإمام، 
وحسن تدبيره، وفحصه وتنقيره ولابد على كل حال من كون الإمام متبرعا 

غير تابع».

وقال ايضا(٣) «والغرض الأعظم من الإمامة جمع شتات الرأي، واستتباع 
رجل أصنـاف الخلق على تفـاوت إرادتهم، واختـلاف أخلاقهم ومآربهم 
وحالاتهم، فإن معظم الخبال والاختلال يتطرق إلى الأحوال من اضطراب 
الآراء، فإذا لم يكن الناس مجموعين على رأي واحد، لم ينتظم تدبير، ولم 

(١) الاعتصام «٢ / ١٢٧».
(٢) غياث الأمم ص ٢٦٢.
(٣) غياث الأمم ص ٢٦٣.





٦٤

يسـتتب من إيالة الملك قليل ولا كثير، ولاصطلمت الحوزة، واستؤصلت 
البيضة».

ومـن أوضـح الأدلـة على أن الشـور￯ غيـر ملزمـة ما جر￯ فـي صلح 
وا النبي صلى الله عليه وسلم عن العمـرة وصالحوه على أنه  الحديبيـة، فإن المشـركين صـدّ
ه إليهـم، وأبى عامة الصحابة هذا الصلح  لا يأتيه أحد من المشـركين إلا ردّ

فأمضاه النبي صلى الله عليه وسلم (١).

قال ابن بطال رحمه الله (٢):«إن للمستشـير والحاكم أن يعزم من الحكم 
على غير ما قال به مشـاوره إذا كان من أهل الرسـوخ فـي العلم، وأن يأخذ 
بمـا يـراه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسـألة عائشـة رضي الله عنها، فإنه شـاور 
عليا وأسـامة رضي الله عنهما، فأشـار عليه أسامة رضي الله عنه بإمساكها، 
وأشـار عليه علي رضي الله عنـه بفراقها، فلم يأخذ بقـول أحدهما وتركها 
يق رضي  عنـد أهلها حتى نـزل القرآن فأخذ به، وكذلك فعل أبـو بكر الصدّ
الله عنه فإنه شاور أصحابه رضي الله عنهم في مقاتلة من منع الزكاة، وأخذ 
ا كان عنـده متضحا من قول  بخلاف ما أشـاروا بـه عليه من تـرك قتالهم لمّ
النبيصلى الله عليه وسلم }إلا بحقهاz، وفهمه هذه النكتة مع ما يعضدها من قوله: }من غيّر 

.«zدينه فاقتلوه
(١) رواه البخاري كتاب المغازي باب غزوة الحديبية (ص ٧٠٩ - رقم ٤١٨٠)، ٤١٨١»، ومسلم 

كتاب الجهاد باب صلح الحديبية (ص ٧٩٦ - رقم ٤٦٣٣).
(٢) جامع البيان (٦ / ١٩١).



٦٥

وقـال شـيخ المفسـرين أبـو جعفـر الطبري رحمـه اللـه «ت: ٣١٠ هـ» 
معلقاً على قوله تعالـى: ثن FE D C B A ثم[آل عمران: ١٥٩](١): «قوله 
صح عزمك بتثبيتنا إياك، وتسـديدنا لك، فيمـا نابك وحزبك من أمر دينك 
ودنياك، فامض لما أمرناك به على ما أمرناك به، وافق ذلك آراء أصحابك وما 
أشاروا به عليك، أو خالفها، وتوكل فيما تأتي من أمورك وتدع، وتُحاول أو 
زاول على ربك، فثق به في كل ذلك، وارض بقضائه في جميعه، دون آراء  تُ
سـائر خلقه ومعونتهـم، ثن J I H G ثم، وهم الراضـون بقضائه، 

المستسلمون لحكمه فيهم، وافق ذلك منهم هو￯ أو خالفه».

وفقه ا لصحابة يدل على أن الشور￯ غير ملزمة، فلما جاء وفد بزاخة من 
يق رضي الله عنه يسألونه الصلح فخيّرهم  أسـد وغطفان إلى أبي بكر الصدّ
بيـن الحرب المجلية وبين السـلم المخزية، عرض أبو بكـر رضي الله عنه 
مـا قـال على القوم، فقـال عمر بن الخطـاب رضي الله عنه «قـد رأيت رأيا 

وسنشير عليك»(٢).

قال العلامة ابن هبيرة رحمه الله (٣): «فيه من الفقه أن من يذكر للإمام ما 
عنده من الرأي فإنه يذكره على سبيل المشورة لاعلى سبيل الحتم والقطع، 

فإن عمر رضي الله عنه قال: وسنشير عليك».
(١) جامع البيان (١٩١/٦).

(٢) رواه البخاري كتاب الأحكام باب الاستخلاف (ص ١٢٤٤ - رقم ٧٢٢١).
(٣) الإفصاح عن معاني الصحاح «١ / ٩٧».





٦٦

يق رضي  وأوضـح من ذلـك وهو كالإجماع مـا وقع بين أبي بكـر الصدّ
الله عنه والصحابة رضي الله عنهم فإنه لما قُبض رسـول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت 
العـرب قاطبة، واشـرأب النفاق أشـار كثير مـن الصحابة رضـي الله عنهم 
علـى أبي بكر رضي الله عنه أن لا ينفذ جيش أسـامة رضي الله عنه للشـام 
لاحتياجه إليه فيما هو أهم، وهو جهاد المرتدين، وكان من جملة من أشار 
يق من ذلك، وأبي أشد  بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فامتنع الصدّ
الإبـاء إلا أن ينفذ جيش أسـامة رضـي الله عنه، وقال: واللـه لا أحل عقدة 
عقدها رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم، ولو أن الطير تخطفنا، والسـباع من حول المدينة، 
ولـو أن الكلاب جـرت بأرجـل أمهات المؤمنيـن، لأجهزن جيش أسـامة 

رضي الله عنه، فجهزه(١).

يـق رضي الله عنه أنفذ جيش أسـامة رضي اللـه عنه لأنه رأ￯ أن  فالصدّ
ث  المصلحـة في ذلـك، ولم يلتزم شـور￯ الصحابة وفيهـم الملهم المحدّ
عمربـن الخطـاب رضـي الله عنـه، وتلقـى الصحابـة جميعا أمـر الصديق 

بالقبول، فهو إجماع منهم على أن الشور￯ غير ملزمة.

فمستقر في فقه الصحابة أن الشور￯ غير ملزمة، ومن أوضح الأدلة على 
ذلـك استشـارة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخروج إلى أحـد لقتال كفار قريش، 
وكان رأيـه صلى الله عليه وسلم أن لا يخرجـوا، وأشـار عليـه فضـلاء الصحابـة بالخروج، 

(١) البداية والنهاية «٩ / ٤٢١».



٦٧

وألحـوا عليه، فنهض صلى الله عليه وسلم ودخـل بيته ولبس لأمته، وخـرج عليهم،فقالوا: 
استكرهنا رسول صلى الله عليه وسلم على الخروج، ثم قالوا: إن أحببت أن تمكث بالمدينة 
فافعـل، فقال: «ما ينبغي لنبـي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه 

وبين عدوه»(١).

فتأمـل ما في فعل الصحابة «ألحوا عليه»، مع قولهم«اسـتكرهنا رسـول 
صلى الله عليه وسلم» من الدلالة على أنه مستقر في فقه الصحابة أن الشور￯ غير ملزمة، فهم 
يرون الإلحاح إكراها وإلزاما لا شور￯، على كل حال المسائل المنصوصة 
يجب لزومها، أما المسائل الاجتهاد فيتشاور في ظهور مصالحها ومفاسدها، 
وإذا تساوت الآراء وتجاذب الطرفان تحريت المصلحة فالفصل في النهاية 

لولي الأمر.

قـال العلامة ابـن أبي العـز الحنفي رحمه اللـه (٢):«وقـد دلت نصوص 
الكتـاب، والسـنة، وإجمـاع سـلف الأمـة أن ولـي الأمـر، وإمـام الصلاة، 
والحاكم، وأمير الحرب، وعامل الصدقة، يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس 
عليـه أن يطيـع أتباعه في موارد الاجتهاد، بـل عليهم طاعته في ذلك، وترك 
رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف، ومفسـدة الفرقة والاختلاف 

أعظم من أمر المسائل الجزئية».
ثم   p o n ثن تعالى:  الله  قول  باب  والسنة  بالكتاب  الاعتصام  كتاب  في  البخاري  علقه   (١)

(ص ١٢٦).
(٢) شرح الطحاوية «٢ / ٤٣٤ / ٥٣٥».





٦٨

وقـول النبـي صلى الله عليه وسلم: «والإمام راع وهو مسـؤول عن رعيتـه»، دال على أن 
ولـي الأمر هو الذي يبتّ في شـؤون المسـلمين ويمضـي الأصلح بعد أن 

يشاورهم وينظر في آرائهم.

منا الـكلام فـي الإمامة  قـال ابـن خلـدون رحمه اللـه(١): «أعلـم أنّـا قدّ
ومشـروعيتها لما فيهـا من المصلحة، وأن حقيقتهـا النظر في مصالح الأمة 
لدينهم ودنياهم فهو وليهم والأمين عليهم، ينظر لهم ذلك في حياته، ويتبع 
ذلـك أن ينظرلهـم بعـد مماته، ويقيـم لهم مـن يتولى أمورهم كمـاكان هو 

يتولاها، ويثقون بنظره لهم في ذلك كما وثقوا به فيما قبل.

رف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وإنعقاده». وقد عُ

وإذا كان الحاكـم بيـن الزوجين المختلفين يحكم بغيـر رضا الزوجين، 
فإن حاكم الشـعب حكمه أنفذ من باب أولى بعد مشـاورة أهل الرأي، قال 

 Y X W V U T S R Q P O N تعالـى: ثن
e d c b a ` _^ ] \ [ Z ثم [النساء: ٣٥].

قـال الحافـظ ابن كثيـر رحمه اللـه (٢): «فسـماهما حكمين، ومن شـأن 
الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه، وهذا ظاهر الآية».

(١) مقدمة ابن خلدون ص ١٦٥.
(٢) تفسير القرآن العظيم ص ٣٢١.



٦٩

وهـذا الـذي قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله واضـح بيّن، فإن من أعظم 
الفـروق بين الحاكـم والمحكوم هو أن الذي يسـوس الدولـة هو الحاكم، 
ر عليكم عبد  وهو صريح منطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أسـمعوا وأطيعوا ولو تأمّ
حبشـي»(١)، وهو مادل عليه أيضا قـول النبي صلى الله عليه وسلم (٢): «لايزال أمر هذه الأمة 

معتدلا ما وليهم اثنا عشر خليفة».

قـال الحافـظ البيهقي رحمه اللـه (٣):«أراد صلى الله عليه وسلم خلفاء وأمـراء تكون لهم 
ولاية وعدة وقوة وسـلطة، والناس يطيعونهم ويجري حكمهم عليهم، فأما 
أناس لم تقم لهم راية ولم تجر لهم على الناس ولاية وإن كانوا يسـتحقون 
الإمـارة بمـا كان لهم من حـق القرابة والكفايـة، فلا يتناولهـم الخبر، إذ لا 

يجوز أن يكون المخبر بخلاف الخبر».

ويـد ل لذلـك أيضـا حديـث عبـادة بـن الصامـت رضـي اللـه عنـه في 
الصحيحيـن: «بايعنـا النبـي صلى الله عليه وسلم على السـمع والطاعة في عسـرنا ويسـرنا 

ومنشطنا ومكرهنا، وأن لا ننازع الأمر أهله».

فإلـزام ولـي الأمر بـرأي المستشـارين فـي الأمـور الاجتهاديـة هو من 
منازعتهـم فـي الولاية يفيـده حديث عبادة رضـي الله عنه. ويـدل أيضا أن 
(١) رواه البخاري كتاب الأحكام باب السمع والطاعة الأمير «ص١٢٢٩ - رقم ٧١٤٢»، ومسلم 
باب «ص  الأحكام  كتاب  البخاري  رواه  معصية  غير  في  الأمراء  وطاعة  وجوب  الإمارة  كتاب 

١٢٤٤ - رقم ٤٧٠٨».
(٢) رواه البخاري كتاب الأحكام «ص ٨١٦ - رقم ٤٧٠٨».

(٣) دلائل النبوة «٦ / ٥٢٣».





٧٠

الشـور￯ غير ملزمة الأمر بطاعة ولي الأمر، فإذا ألزمناه بطاعة المستشارين 
انعكس الأمر، وصار الحاكم محكوما.

 Ì قـال شـيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه اللـه (١): «قال الله: ثن
å Ï Î Í ثم [النسـاء: ٥٩]، فيجب أن تمتثل، فإذا قال: ليس في هذه 

مصلحة، فلماذا أمتثل؟

قلنـا: لـو جعلنـا المصلحة مربوطة بـرأي كل واحد من النـاس ما عملنا 
بمصلحـة قط، لأن أهواء الناس متباينة مختلفة، فالرأي لولي الأمر قبل كل 
شي، فإذا كان عندك رأي تر￯ فيه مصلحة، وجب عليك من باب النصيحة 
- أن ترفعه لولي الأمر، وتقول: نحن نمتثل أمرك سمعا وطاعة لله عز وجل 
قبل كل شيء، ولكن نر￯ أن المصلحة في كذا وكذا، وحينئذ تكون ناصحا 

لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين، وعامتهم».

ث محمد ناصر الديـن الألباني رحمه الله(٢): «من  وقـال العلامة المحدِّ
الـذي يدير شـؤون الأمة؟ الجـواب: ليس زيـدا ولا بكـرا ولا عمرا، ممن 

يؤسس حزبا، أو يترأس حركة، أو يوجه جماعة!!

بايع من قبل المسلمين». هذا الأمر خاص بولي الأمر، الذي يُ

(١) تفسير سورة النساء «١ / ٤٥٣».
(٢) التوحيد أولا يا دعاة الإسلام ص ٣٧.



٧١

وقـال شـيخنا العلامـة محمـد العثيميـن رحمـه اللـه(١): «إذا صـدر من 
المستشارين أمر هل هو ملزم أو كاشف الرأي؟.

الجواب أنه كاشـف للرأي، وليس بملـزم لأنه لو كان ملزما كان الحكم 
بأيـدي جماعـة، والحكم بيـد واحد، لكن يجب على المستشـير أن يتبع ما 
يـر￯ أنه أصلـح، ولا يجوز أن ينتصر لرأيه لأنه رأيه، بل الواجب عليه لحق 
هم اللـه عليهم أن يتّبع مـا هو أصلح حتى لـو خالفوه،  اللـه ولحـق من ولاّ
والأصلح في رأيهم يجب عليه أن يتبع رأيهم، لكنه ليس بملزم، بمعنى أننا 
لا نقول: إن هؤلاء لهم سـلطة على الحاكم، بل الحاكم له السـلطة، ولهذا 
قـال اللـه تعالى هنـا: ثن FE D C B A ثم، ولم يقل: إذا أشـاروا عليه 

فخذ به إذا عزمت، وهو قد يعزم على ما أشاروا به، وقد يعزم على غيره».

وليس معنى أن الشور￯ غير ملزمة أن ولي الأمر يمضي في أمور الرعية 
بالهـو￯، بـل يجب عليه أن يسـير بهم وفق مـا يقتضيه الدليل الشـرعي من 

القرآن والسنة وإجماع الأمة.

وعمل الخلفاء والأئمة على هذا وهو لزوم الكتاب والسنة وعدم مجاوزتهما 
لرأي كائن من كان، فإنه لا يجوز التقدم بين يدي الله ورسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: 

ثن ^ _ ` o gf e d c b a ثم [الحجرات: ١].

(١) الكنز الثمين في تفسير ابن عثيمين «٣ / ٤٠٥».


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وقال الإمام البخـاري رحمه الله(١): «وكانت الأئمة يستشـيرون الأمناء 
من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسـهلها، فإذا وضح الكتاب، أو 

السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم».

وسياسـة الراعي للرعية بما يقتضيه القرآن والسـنةوإجماع الأمة هو من 
نصيحـة الراعي لرعيتـه، فالعمل بالكتاب والسـنة واجب فرضـه الله علينا 
بمقتضـى عبوديتنا له، وبمقتضـى ربوبية الله لنا، وفيه رضـا الرب ومجانبة 
سـخطه، وفيه سـلامة البلاد والعباد من الزلل والضلال، فإن الشـرع وحي 
معصـوم، وكذلـك يتيسـر فعل ما أمـر الله به، فييسـره مـن أمر بـه، وتعقبه 

الثمرات الحميدة لأنه طاعة من لا يأمرنا إلا بما فيه صلاحنا.

عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما 
م  مـن عبد يسـترعيه الله رعيته، يموت يوم يموت وهـو غاش لرعيته إلا حرّ

الله عليه الجنة» متفق عليه(٢).

وفي رواية «لم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة»، وفي رواية لمسلم 
«ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم، وينصح لهم إلا لم يدخل 

معهم الجنة».

(١) تفسير القرآن العظيم ص الجامع الصحيح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول الله تعالى 
«وشاورهم في الأمر (ص ١٢٦٧).

 ،(٧١٥٠ رقم   -  ١٢٣٠) ينصح  فلم  رعية  استرعي  من  ب  با  الأحكام  كتاب  البخاري  ررواه   (٢)
ومسلم كتاب الإيمان باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار (ص ٧٢ - رقم ٣٦٣).



٧٣

قـال القاضـي عيـاض رحمـه الله(١):«معنـاه بيّن فـي التحذيـر من غش 
ده الله تعالى شـيئا من أمرهم واسـترعاه عليهم ونصبه  المسـلمين، لمن قلّ
لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم، فإذا خان فيما أؤتمن عليه فلم ينصح فيما 
ـده، إمـا بتضييعه تعريفهـم ما يلزمهم مـن دينهم وأخذهم بـه، وإما بعدم  قلّ
القيـام بما يتعيّن عليه من حفظ شـرائعهم والـذب عنها لكل متصد لإدخال 
داخلة فيها، أو تحريـف لمعانيها، أو إهمال حدودهم، أو تضييع حقوقهم، 
أو تـرك حماية حوزتهم ومجاهـدة عدوهم، أو ترك سـيرة العدل فيهم فقد 

غشهم».

* * *

(١) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ص ١٨١.





٧٤



وقـال   ،[١٥٩ عمـران:  [آل  ثم   K  @ ?  >  = ثن  تعالـى:  قـال 
تعالـى: ثن t p o n ثم [الشـور￯: ٣٨]، فهـذه نصـوص عامـة يراد 
بهـا الخصـوص، وهو من له رأي مـن أهل العلم والتجارب يشـور به على 

الولاة.

هم بالذكـر والمقصـود أرباب  قـال ابن الجـوزي رحمـه اللـه(١): «وعمّ
الفضل والتجارب منهم».

 فأهـل الشـور￯ هم أهل الـرأي المعروفـون بوفور العقـل والحكمة 
والـرأي السـديد، لذلـك قـال أكثم بـن صيفي الحكيـم (٢): «إن السـفيه 
واهـي الـرأي، وإن كان قـوي البـدن، ولا خيـر فيمن عجز رأيـه ونقص 

عقلـه».

والمستشار لابد أن يكون أمينا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «المستشار مؤتمن»(٣).

(١) زاد المسير «١ / ٤٨٩».
(٢) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك «٢ / ٣٧١».

(٣) رواه الترمذي كتاب الأدب باب إن المستشار مؤتمن «٥ / ١٢٥ - رقم ٢٨٢٢» وقال الترمذي: 
حديث حسن، ورواه ابن ماجة كتاب الأدب باب المستشار مؤتمن «ص٥٣٥ - رقم ٣٧٤٥».



٧٥

وأنت إذا تأملت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله ومقاماته العظيمة وجدته يشاور 
من له رأي في الأمر المراد البتّ فيه، ومعلوم عنه صدق النصيحة فيما يشير 

فيه، ومن هذه المقامات:

غزوة بدر: النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى ماء بدر ونزل به، فقال له الحباب بن المنذر 
بن الجموح رضي الله عنه: يارسول الله! أرأيت هذا المنزل، أمنزل أنزلكه 
اللـه ليس لنا أن نتقدم ولا أن نتأخر عنـه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ 

قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة.

قال: يارسـول الله! إن هذا ليس بمنـزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى 
لب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه  رُ ما وراءه من القُ ماء من القوم فننزله ثم نغوِّ
ماء، فنشرب ولا يشربون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي، فنهض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناس، فسار حتى أتى أدنى ماء من القوم فنزل 
رت، وبنى حوضا على القليـب الذي نزل عليه،  لُب فغـوِّ عليـه، ثـم أمر بالقُ

، ثم قذفوا فيها الآنية. فمليء ماءً

قال الحافظ ابن سيد الناس «ت: ٧٣٤ هـ» (١): «وروينا عن ابن سعد في 
هذا الخبر فنزل جبريل عليه السـلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الرأي ما أشار به 

الحباب».

(١) عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير «٣٩٠/١».


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قـال ابن خويز منداد رحمه الله(١): «واجب على الولاة مشـاورة العلماء 
فيما لا يعلمون، وفيما أشـكل عليهم من أمـور الدين، ووجوه الجيش فيما 
يتعلـق بالحـرب، ووجـوه الناس فيمـا يتعلـق بالمصالح، ووجـوه الكتّاب 
والـوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها، وكان يقال: ماندم 

من استشار،وكان يقال:من أعجب برأيه ضل».

وقـال الحافـظ البغـوي رحمـه اللـه «ت: ٥١٦ هــ» (٢): «ويسـتحب له 
مشـاورة أهل العلم في الحوادث والبحـث عن الدلائل، ثم يحكم بما لاح 
لـه بالدليل»، فأهل الشـور￯ هم الموجهون لقـرارات أصحاب الولاة فهم 
أحق بأن يكونوا من الأمناء كأصحاب الولايات، قال أبو اسـحاق السـبيعي 
رحمه الله (٣): «رأيت عليا رضي الله عنه وهو أبيض الرأس واللحية، وكان 

لا يخص بالولايات إلا أهل الديانات والأمانات».

وليلتمس السـلطان الـرأي في وجوه القـوم وأمنائهم، فـإن عقولهم في 
الغالـب وافرة، ولذلك كانوا وجوها فـي أقوامهم، وقد حنكتهم التجارب، 
قال معاوية بن قرة رحمه الله(٤): «جالسوا وجوه الناس، فإنهم أحلم وأعقل 

من غيرهم».
(١) الجامع في أحكام القرآن «٤ / ٢٥٠».

(٢) شرح السنة «١٠ / ١١٨».
(٣) الجوهر الثمين في سيرة الملوك السلاطين ص ٦٤.

(٤) العقل لابن أبي الدنيا «ص ٣٢ - رقم ٣».



٧٧

ولما شيّع هارون الرشيد علي بن عيسى إلى خراسان، وأراد توديعه، قال 
لـه «ياعلي! تيقّظ في أمورك، واحترس من عدوك، وشـاور ذوي الأسـنان 
والتجارب تنفتح لك أبواب المطالب، واتق الله يعطفني عليك، ولا تعصه 

يسلطني عليك».(١).

قال شـيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله(٢): «فلابد في المستشـار 
من أمرين: الأمانة والرأي.

فلـو فرضنـا أننا وجدنا رجلا ديّنا عالما بالشـرع لكن مـا عنده رأي، ولا 
يعـرف أحـوال الناس ولا يعـرف الأمور فهذا لا يستشـار، ولـو رأينا رجلا 
محنـكا في الرأي ومعرفـة الناس والتجارب، لكنه غير ثقـة في دينه فإننا لا 

نستشيره، إذ لابد في الاستشارة من شرطين: الأمانة والرأي».

وقـال الحافظ عبد الرزاق الرسـعني رحمه الله معلقـا على قوله تعالى: 
ثن = < ?@ K ثم [آل عمـران: ١٥٩](٣): «إن المراد من الآية: وشـاور 

ذوي الرأي والعقول من أصحابك».

(١) الفاضل في صفة الأدب الكامل ص ١٥٧.
(٢) شرح كتاب السياسة الشرعية ص ٤٥٢، ص - دار ابن حزم.

(٣) رموز الكنوز «١ / ٣٤٧».


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وقال شـيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله (١): «إن الذي يشاورهم 
أهل الأمانة وأهل الحل والعقد والمعرفة، فإن ولي الأمر إذا أشـكلت عليه 
المسـألة الشـرعية يشاور علماء الشـرع، وإذا أشكلت عليه مسـألة سياسية 
يشـاور علماء السياسـة، وإذا أشكلت عليه مشـكلة اجتماعية يشاور علماء 
الاجتماع، وإذا أشـكلت عليه مسـألة جيولوجية يشاور علماء الجيولوجيا، 

وإذا أشكلت عليه مسألة طبية يشاور علماء الطب.

والمراد يجعل مستشارين لكل حال ما يناسبها، لأن من شرط الاستشارة 
أن يكون المستشـار ذا رأي سـديد وأمانة، ومعلوم أنك لو استشـرت عالما 
من علماءالشـرع من أحسـن العلماء في مسـألة طبية لم يقـدر أن يقول لك 
شـيئا. إذا الاستشارة تكون في كل إنسـان بحسب ما يناسبه، لأن المستشار 

مؤتمن».

وهـذا الذي ذكـره شـيخنا العثيمين رحمه اللـه هو الذي عليـه العلماء، 
وهـو الذي يقتضيه العقل، فالرأي والمشـورة في كل أمـر لمن هو من أهله 
ـئل  المختصيـن، ومعلـوم أن من جهل شـيئا كيف لـه أن يتكلم فيه، وقد سُ
عتبـر في نصب  العلامـة الشـاطبي رحمـه اللـه(ت: ٧٩٠ هـ): من الـذي يُ
العالـم للإفادة؟ فأجاب رحمـه الله(٢): «إن كل ولايـة فالأصل في النصب 

(١) الكنز الثمين في تفسير ابن عثيمين «٣ / ٤٠٦».
(٢) فتاو￯ الإمام الشاطبي ص ١٦٦.



٧٩

لهـا أهل الحل والعقد فيها، وهم العارفون بمصلحتها، لأن غيرهم كثيراً ما 
م مـن لا يجوز تقديمه، ويتـرك من يجب عليه تقديمـه، إذ ليس بعارف  يقـدّ
بتلـك المصلحة وما تقوم به، ولا بمن توفرت فيـه أدواتها. فإذا الفقهاء هم 
الذين ينصبون الفقيه، والنحاة هم الذين ينصبون النحوي، والأصوليون هم 

المعتبرون في نصب الأصولي. وكذلك غير هذا من أنواع العلوم».

م العلمـاء وأهل الاختصـاص في مشـورته لا يوجد ما  والحاكـم إذا قـدّ
يمنع أن يحضر مجلسـه بعض العامة ويسـمع من النجباء منهم ووجوههم، 
قال الحسـن البصري رحمه اللـه «(١) كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
إلـى أبي موسـى الأشـعري رضي الله عنه وهـو بالبصرة: بلغنـي أنك تأذن 
للناس جما غفيرا، فإذا جاءك كتابي هذا فأذن لأهل الشـرف وأهل القرآن، 

والتقو￯، والدين، فإذا أخذوا مجالسهم فأذن للعامة».

ويمكن للوالي أن يسـتغني عن حضور العامـة بحضور وجهائهم الذين 
ينوبـون عنهم، وعلى هذا مضى عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين(٢) أن وفد 
هوزان جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تائبين ومسلمين، وسألوه أن يرد إليهم أموالهم 
وسـبيهم، فقال لهم: اختاروا أحدهما فاختاروا السبي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(١) محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (٥٥٠/٢)، والحسن لم يدرك عمر 

رضي الله عنه.
وسبى   ￯وفد وجامع  وباع  فوهب  رقيقا  العرب  من  ملك  من  باب  العتق  كتاب  البخاري  رواه   (٢)

الذرية (ص ٤١٠ - رقم ٢٥٣٩). 


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في المسـلمين فقال: «من أحب منكـم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب 
ه حتى نعطيه إياه من أولى ما يفيء الله علينا فليفعل، ثم  أن يكـون علـى حظِّ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى 
يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم»، فرجع الناس فكلّمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى 

النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيّبوا وأذنوا.

وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسـى الأشعري رضي 
اللـه عنـه(١): «إنه لم يزل للنـاس وجوه يرفعون حوائج النـاس فأكرم وجوه 

الناس».

والأمانة معناها يرجع إلى صدق النصيحة لمن استشـاره وفق شرع الله إن 
كان في الأمور الدينية، ووفق أدلة الشريعة في عموماتها في الأمور الدنيوية.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (٢) «و الأمانة ترجع إلى خشية الله 
الله تعالى وترك خشية الناس، وألا يشتري بآياته ثمنا قليلا، وهذه الخصال 

 j الثلاث التي أخذها الله على كل حكم على الناس، في قوله تعالى: ثن
 x  w  v  u  t  sr  q  p  o  n  m  l  k

z y } | { ثم [المائدة: ٤٤].

(١) الإشراف في منازل الأشراف ص ٢١٢.
(٢) السياسة الشرعية ص ١٨.



٨١

ولهـذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: }القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة، 
فرجـل عرف الحق وقضى بخلافه فهو فـي النار، ورجل قضى للناس على 
جهـل فهو فـي النار، ورجل علم الحق وقضى به فهـو في الجنةz رواه أهل 

السنن».

م فيها الصالحون،  قدّ وذكرنا أن الشور￯ تؤخذ من أهل الاختصاص، ويُ
قال شـيخ الإسـلام ابن تيميـة رحمه اللـه(١): «والمرجع في كل شـيء إلي 

الصالحين من أهل الخبرة به».

وإذا كانت بعض المسائل المراد النظر فيها خلية من الخبراء الصالحين، 
وهذا لو كان الامر كذلك فإنه يستشار الأمثل فالأمثل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمن 

القوي خير وأحب الي الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير»(٢).

قال شـيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله(٣): «إذا عرف هذا فليس عليه أن 
يستعمل إلا أصلح الموجود، وقد لا يكون في موجوده من هو أصلح لتلك 
الولاية، فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسـبه، وإذا فعل ذلك بعد 
الاجتهـاد التام، وأخذه للولايـة بحقها، فقد أد￯ الأمانة، وقام بالواجب في 

هذا، وصار في هذه المواضع من أئمة العدل والمقسطين عند الله».
(١) القواعد النورانية الفقهية صـ ١٨٨.

(٢) رواه مسلم كتاب القدر باب الأيمان بالقدر والإذعان «ص ١٦١١ – رقم ٦٧٧٤».
(٣) السياسة الشرعية صـ ١٦.





٨٢

وقال العلامة عبد الرحمن السـعدي رحمه الله(١): «اعلم أن المشـاورة 
تختلـف باختـلاف مواضيعهـا، فأمـور السياسـة يختلـف فيها أهـل الحل 

والعقد، والرجال متميزون في عقولهم وآرائهم ونصحهم.

وأمور العلم والدين يشاور فيها أهل العلم والدين، الجامعون بين العلم 
والعقل والدين.

والأمور الدنيوية يشـاور فيها أهل الخبرة فيها والرأي بحسـب أحوالها، 
ولا بد في ذلك كله من قصد النصح».

فالمتميـزون في الـرأي والعلم ووفـور العقل مشـهورون معروفون في 
كل قوم، آرائهم السـديدة في النوازل الشـديدة تنادي على حكمتهم وتدعو 
لمشـاورتهم، وسـابقتهم في الفضـل والخير تدل علي سـداد آرائهم لذلك 
بادروا إلى الفضل والسبق إليه، وأنت تر￯ هذا في وقائع الصحابة وأيامهم، 
قـال أبو حصين الأسـدي رحمـه الله(٢): «إن احدهم يفتي في المسـألة ولو 

وردت على عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر».

ره النبي  وهذا الصحابي الجليل أبو موسـى الأشـعري رضي اللـه عنه أمّ
صلى الله عليه وسلم علـى اليمن مع معـاذ رضي الله عنـه لما فوّض إليـه الصحابة التحاكم 

(١) الرياض الناضرة صـ ٦٩ – ٧٠.
(٢) أدب المفتي والمستفتي ص ٧٦، شرح السنة اللغوي «٥٠٣/١».



٨٣

في صفين، ما اسـتبد برأيه، بل شاور أهل بدر، قال ابن العربي رحمه الله(١) 
«اجتهاد أداه إلى أن يجعل الأمر شـور￯ بين من بقي من أكابر الصحابة من 
ا شـاهد من الاختلاف الشديد بين االطائفتين بصفين،  أهل بدر ونحوهم لمّ

وآل الأمر إلى ما آل إليه».

ولا عبـرة بما طعـن عليه الرافضة والخوارج ونسـبوه إلـى الغفلة وعدم 
الفطنـة، فأكابر الصحابة أعلـم وأورع وأذكى من الروافـض والخوارج بلا 
ريـب، ولو كان للروافض والخوارج ذكاء ودين وعقل وورع لعصمهم من 
انتحال شـر العقائد، ويكفي في فضل مشـورة أبي موسـى الأشعري رضي 

الله عنه عصمة دماء المسلمين.

قال البخاري رحمه الله(٢): «كان الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء 
مـن أهـل العلم في الأمـور المباحة ليأخذوا بأسـهلها، فـإذا وضح الكتاب 

والسنة لم يعدوه الي غيره».

قـال ابـن بطال معلقـا(٣): «فبذلك تواصـى العلماء والحكماء، قال سـفيان 
الثوري رحمه الله: ليكن أهل مشورتك أهل التقو￯ والأمانة ومن يخشى الله، 

(١) فتح الباري «٦٦٠/٧».
ثم   K  @?  >  = ثن  تعالى:  الله  قول  باب  والسنة  بالكتاب  الإعتصام  كتاب  الصحيح   (٢)

«ص١٢٦٧».
(٣) شرح صحيح البخاري «٣٩٩/١٠-٤٠٠».


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فإذا أشـار احدهم برأي سـأله: من أين قاله ؟؟ فإن اختلفوا أخذ بأشبههم قولا 
بالكتاب والسنة، ولا يحكم بشيء حتى يتبين له حجة الحكم بها.

وقول البخاري: فإذا وضح الكتاب والسنة يعني: إن وجد فيهما نص لم 
يتعدوه، وإن لم يوجد نص وسعهم الاجتهاد».

وقـال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا علي قول البخاري رحمه الله: 
«كان الأئمة يستشيرون الأمناء من أهل العلم(١): «و أما تقييده بالأمناء فهي 

صفة موضحة، لأن غير المؤتمن لا يستشار ولا يلتفت لقوله».

فالشـور￯ لا تقبل إلا من مؤتمن، فالمستشـار يشـير على ولي الأمر في 
سياسـة الدولة في أمنها واسـتقرارها وحروبها، وفي شـؤونها الإقتصادية، 
وفي هوية الأمة الأسلامية ودينها وأخلاقها وعقيدتها، فمن لم يكن مؤتمنا 

فقد يضر الأمة في رأيه.

ل تبعـة أفراد الأمة بمسـؤولية فإنـه لابد أن  علـى كل حـال كل مـن تحمّ
يكون ناصحا أمينا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال«الإمام 

ضامن، والمؤذن مؤتمن»(٢)
(١) فتح الباري «٣٥٤/١٣».

– رقم   ٥٨ «ص  مؤتمن  والمؤذن  ضامن  الإمام  أن  جاء  ما  باب  الصلاة  كتاب  الترمذي  رواه   (٢)
٢٠٧»، وساقه أيضا من حديث عائشة، ونقل عن أبي زرعه الرازي أن حديث عائشة رضي الله 
عنها أصح، وعن شيخه البخاري أن حديث أبي هريرة أصح، والحديث صححه ابن حبان «٣ 

/٩١»، والحافظ ابن كثير في الأحكام الكبير «١ / ١١٦».



٨٥

قـال الحافـظ ابن عبد البر رحمه الله(١): «معلـوم عند جماعة العلماء أن 
عمـر بـن عبدالعزيز رحمه اللـه كان لا ينفذ كتابا، ولا يأمـر بأمر ولا يقضي 
ة ومشاورتهم والصدر عما يجمعون عليه  بقضية إلا عن رأي العلماء الأجلّ
ويذهبـون إليـه، ويرونه من السـنن المأثـورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعـن أصحابه 
المهتدين بهديه المقتدين بسنته، وما كان يحدث في دين الله مالم يأذن الله 

به مع دينه وفضله».

 وعمر بن عبد العزيز رحمه الله لما استخلفه عبد الملك بن مروان على 
المدينـة جـاء إلى علمـاء المدينة وتطلّب مشـورتهم، قـال الحافظ الذهبي 
رحمه الله(٢) «لما قدم عمر بن عبد العزيز المدينة واليا فصلى الظهر بعشرة: 
عروة، وعبيد الله، وسـليمان بن يسـار، والقاسم، وسـالم، وخارجة، وأبي 
بكـر بن عبد الرحمن، وأبي بكر بن سـليمان بن خيثمـة، وعبدا لله بن عامر 
بـن ربيعة، فحمد الله وأثني عليه، ثم قـال: إني دعوتكم لأمر تؤجرون فيه، 
ونكـون فيه أعوانا على الحق، ما أريـد أن أقطع أمراً إلا برأيكم أو برأي من 
ج بالله  حضر منكم، فإن رأيتم أحدا يتعد￯ أو بلغكم عن عامل ظلامة فأحرّ

على من بلغه ذلك إلا أبلغني، فجزوه خيرا، وافترقوا».

(١) الاستذكار «١٠١/٩».
(٢) سير أعلام النبلاء «١١٨/٥».


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 وقال ابن الجوزي رحمه الله فيما يجب على السـلطان فعله(١): «ينبغي 
أن لا يخلي مجلسه من كبار العلماء الأخيار الأفاضل، الذين يخافون الله، 

فإن ذلك زيادة في دينه، ولا يعمل شيئا إلا بفتواهم».

وعـن أبي سـعيد الخدري رضي الله عنـه عن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: ما بعث الله 
من نبي ولا اسـتخلف من خليفة إلا كانـت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف 
وتحضـه عليـه، وبطانـة تأمـره بالشـر وتحضـه عليـه، فالمعصوم مـن عصم 

الله»(٢).

ب علـي الحديث بـاب بطانة الإمـام وأهل مشـورته(٣)،  والبخـاري بـوّ
البطانة: الدخلاء.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله(٤): «الدخلاء بضم ثم فتح جمع دخيل، 
وهو الذي يدخل على الرئيس في مكان خلوته ويفضي إليه بسـره وبصدقه 
فيمـا يخبـره بما يخفـى عليه من أمر رعيتـه ويعمل بمقتضـاه، وعطف أهل 

مشورته على البطانة من عطف الخاص على العام».

قـال سـفيان بن عيينـة رحمـه الله: دخـل أبو حـازم المديني علـى أمير 
المدينة، فقال له: تكلم!

(١) الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء ص٥٦.
(٢) رواه البخاري في كتاب الأحكام باب بطانة الإمام وأهل مشورته«ص ١٢٤٠ – رقم ٧١٩٨»

(٣) صحيح البخاري ص ١٢٤٠.
(٤) فتح الباري «١٣ /٢٠٢».



٨٧

قـال له: انظر النـاس ببابك إن أدنيـت أهل الخير ذهب أهل الشـر، وإن 
أدنيت أهل الشر ذهب أهل الخير(١).

فواجب على ولي الأمر تقريب أهل الخير والصلاح، فإذا كان جلسـاؤه 
وبطانتـه ومستشـاروه، إذا كانـوا صالحيـن فإنهـم لا يشـيرون إلا بخيـر، 
صلاحهـم يحجزهم عـن المضارة بالديـن والوطن والراعـي والرعية، أما 
أهل الشـر فشـرهم إذا كان في كراهية الدين فلا تسـأل عن سوء ما يريدون 

إيقاعه من فساد الدين وتغيير شريعة رب العالمين.

قـال محمد بـن كعب لعمر بـن عبد العزيـز رحمهما اللـه(٢) «لا تتّخذن 
وزيرا إلا عالما، ولا أمينا إلا بالجميل معروفا، وبالمعروف موصوفا، فإنهم 

شركاؤك في أمانتك، فإن صلحوا أصلحوا وإن فسدوا أفسدو».

وقال ابن جماعة رحمه الله(٣): «يستحب أن يشاور أهل التجارب والرأي 
فيما أعضل، ويرجع إلى ذوي الحزم والعلم فيما أشكل، ويأخذ ما عندهم، 
فإن ذلك أقرب إلى ذوي الحزم والعلم فيما أشكل، ويأخذ ما عندهم، فإن 
ذلـك أقرب إلى الحزم والظفر، وأبعد عن الخطأ والخطر، وقال الله تعالى 

لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثن = < ?@ K ثم [آل عمران: ١٥٩]».

(١) سير أعلام النبلاء «١٠٠/٦».
(٢) سنن الصالحين والعابدين «٣٣٩/١».

(٣) تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص ١٦٨.


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ونجباء الأمم وأهل الرأي فيهم معروفون، فآرائهم السـديدة في النوازل 
تنـادي علـى جزالة رأيهـم، ذكر عمر رضي اللـه عنه يوما شـيئا، فقال: ذكر 
فيـه كذا وكـذا، فقال(١): «وما أنت والرأي إذا جـاء الرأي عليك عليه عمرو 

ومعاوية رضي الله عنهما».

قـال العلامـة أبو عبدا لله القرطبـي رحمه الله(٢): «وصفة المستشـار إن 
كان فـي الأحكام أن يكون عالما ديّنـا، وقلما يكون ذلك إلا في عاقل، قال 
الحسـن: ما كمل دين امـرئ مالم يكمل عقله، فإذا استشـير من هذه صفته 
واجتهـد في الصلاح وبذل جهده فوقعت الاستشـارة خطأ فلا غرامة عليه، 

قاله الخطابي وغيره.

ا فـي  وصفـة المستشـار فـي أمـور الدنيـا أن يكـون عاقـلا مجربـا وادّ
المستشير».

فالواجب مشاورة أهل الاختصاص الأخيار في الأمور المراد البتّ فيها، 
دلّ على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «أنزلوا الناس 

منازلهم»، رواه مسلم في مقدمة صحيحه.

(١) الإشراف في منازل الأشراف ص ٢٧٠.
(٢) الجامع في علوم القرآن «٢٥١/٤».



٨٩

قـال العلامة عبد الرحمن السـعدي رحمه اللـه(١) «ولاية قيادة الجيوش 
يختار لها أهل القوة والشـجاعة والـرأي والنصح، والمعرفة لفنون الحرب 
وأدواتهـا، وما يتبـع ذلك مما تتوقف عليه هذه الوظيفة المهمة التي هي من 
أهم الوظائف وأخطرها، إلى غير ذلك من الولايات الكبار والصغار، فإنها 
داخلة في قوله تعالى: ثن © Æ ± ° ¯ ® ¬ « ª ثم [النسـاء: 
٥٨]، وهـذه الولايات من أعظـم الأمانات، فيتعين أن تؤد￯ إلى أهلها، وأن 
ـف فيها أهل الكفاءة بها، وكل وظيفـة لها أكفاء مختصون، وهو داخل  يوظّ

في هذا الحديث الشريف».

علـى كل حـال يجب على ولاة أمورنـا تأهيل أبناءنا لتكـون لهم الخبرة 
النافعة التي تخدم وطننا وأمتنا الإسلامية، لأننا نريد مختصين أمناء ناصحين 
نسـتعملهم في الشـور￯ والوظائف المهمة، والناس لا يولدون علماء ولا 

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ خبراء، قال تعالـى: ثن
¿ Æ Å Ä ÃÂ Á À ثم [النحل: ٧٨]، والناس 
فـي عامتها كإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة كما جاء في الصحيحين من 

حديث عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما(٢).

(١) بهجة قلوب الأبرار ص ١٨٠.
(٢) رواه البخاري كتاب الرقاق باب رفع الأمانة (ص ١١٢٦ - رقم ٦٤٩٨)، ورواه مسلم كتاب 
– رقم   ١١١٦ راحلة» «ص  فيها  تجد  لا  المائة،  كإبل  صلى الله عليه وسلم: «الناس  قوله  باب  الصحابة  فضائل 

.«٦٤٩٩


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قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله(١): «هكذا الناس كثير، فإذا 
أردت أن تنتخب منهم من يصلح للتعليم أو الفتو￯ أو الإمامة، أو الولايات 
الكبار أو الصغار، أو للوظائف المهمة لم تكد تجد من يقوم بتلك الوظيفة 
قياما صالحا، وهذا هو الواقع، فإن الإنسـان ظلوم جهول، والظلم والجهل 

سبب للنقائص، وهي مانعة من الكمال والتكميل.

وأمـا الإرشـاد فـإن مضمـون هـذا الخبر إرشـاد منـه صلى الله عليه وسلم إلى أنـه ينبغي 
لمجمـوع الأمة أن يسـعوا، ويجتهدوا فـي تأهيل الرجـال الذين يصلحون 

للقيام بالمهمات، والأمور الكلية العامة النفع.

 ¼ » º ¹ وقد أرشـد الله إلـى هذا المعنـى في قولـه: ثن
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½
Ð Ï Î Í Ì ثم [التوبـة: ١٢٢]، فأمـر بالجهاد، وأن يقوم به 
طائفة كافية، وأن يتصد￯ للعلم طائفة أخر￯، يعين هؤلاء، هؤلاء، وهؤلاء 
هـؤلاء، وأمـره تعالى بالولايـات أمر بها، وبمـا لا تتم إلا به: من الشـروط 

والمكملات.

فالوظائـف الدينيـة والدنيويـة والأعمـال الكلية، لابد للنـاس منها، ولا 
تتـم مصلحتهم إلا بهـا، وهي لا تتم إلا بأن يتولاهـا الأكفاء الأمناء، وذلك 

(١) بهجة قلوب الأبرار ص ١٨٠.
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يسـتعدي السـعي فـي تحصيل هـذا الأوصاف، بحسـب الاسـتطاعة، قال 
تعالى: ثن z y x w © ثم [التغابن: ١٦]».

فالأمانة والنصيحة صفة المستشـار، والأمانة يقصد بها أيضا حفظ سـر 
المستشـير، والنصيحة يقصد بها ترك الخيانة، قال أبو حاتم ابن حبان «ت: 
٣٥٤هـ»(١): «الواجب علي العاقل السـالك سبيل ذوي الحجي أن يعلم أن 
المشـاورة تفشي الإسـرار، فلا يستشـير إلا اللبيب الناصح الودود الفاضل 
في دينه، وإرشاد المشـير المستشير قضاء حق النعمة في الرأي، والمشورة 

لا تخلو من البركة إذا كانت مع مثل من وصفنا نعته».

وقال أيضا(٢): «لا أنس آنس من استشارة عاقل ودود، ولا وحشة أوحش 
من مخالفته، لأن المشاورة والمناظرة بابا بركة ومفتاحها رحمة، من استشير 
فليشـر بالنصيحة، وليجتهد بالرأي، وليلزم الحق، وقصد السبيل، وليجعل 

المستشير كنفسه بترك الخيانة، وبذل النصيحة».

علـى كل حال الحاكم يستشـير الأمنـاء، والأمناء يحفظون السـر، وهذا 
بد السـلطان برأيه بداعي حفظ الأسـرار، قال أبو الحسن  نقوله حتى لا يسـتّ
المـاوردي رحمه الله(٣): «وينبغي للمك أن لا يمضي الأمور بهاجس رأيه، 
ونتائج فكره، تحرزا من إفشـاء سـره، والاسـتعانة برأي غيره، حتى يشـاور 

(١) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص ١٩٢.

(٢) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص ١٩٢.
(٣) درر السلوك في سياسة الملوك ص ٧٣.


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ذوي الأحـلام والنهـى، وأهل الأمانـة والتقى، ممن قـد حنكتهم التجارب 
فارتاضـوا بها، وعرفوا عن مـوارد الأمور حقائق مصادرهـا، فإنه ربما كان 
اسـتبداده برأيه أضر عليه من إذاعة سـره، وليس كل الأمور المبرمة أسـرارا 

مكتومة، ولا الأسرار المكتومة بمشاورة النصحاء فاشية معلومة».

ومعلوم أن السلطان إذا كان له مجلس شور￯، فإن الأمور العامة لا بأس 
بتداولها أمام الجميع، وإذا كان أعضاء المجلس نخبة من الأمناء المعروفين 
بكتمان السـر فلا بأس بتداول بعض الأمور في جلسـات مغلقة، أما الأمور 
التي يخشى من ظهورها وقوع الضرر بأمن البلاد، أو فوات مصلحة فحينئذ 

يشاور السلطان أهل الرأي منفردا بكل واحد منهم.

قـال الباجـي رحمـه الله (١): «وشـاور ملـك مـن العجم وزيريـه، فقال 
أحدهما: لا ينبغي للملك أن يستشير منّا واحدا إلا خاليا، فإنه أصون للسر، 
وأحزم للرأي، وأجدر للسـلامة،وأعفى لبعضنا من غائلة بعض، فإن إفشاء 
السـر إلى واحد أوثق من إفشـائه إلـى جماعة، لأن الواحد رهنٌ بما أفشـى 

إليه، وهو أحر￯ أن يكتمه رغبة ورهبة».

والتحرز من أسـباب إفشـاء سر مجالس الشـور￯ يكون ابتداءً بانتخاب 
وانتقـاء أهل الدين فإن دينهم يزجرهم عن إفشـاء الأسـرار، ووجهاء القوم 

يحاذرون أن يعهد عليهم ذلك فيذهب جاههم.
(١) سنن الصالحين «٤٠٨/١».
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قال زياد لرجل يشـاوره(١): «لكل مستشـير ثقة، ولكل سر مستودع، وإن 
الناس قد أبدعت بهم خصلتان: إضاعة السر، وإخراج النصيحة.

وليـس موضع السـر إلا أحـد رجلين: رجـل آخرة يرجو ثـواب الله، أو 
رجل دنيا له شرف في نفسه وعقل يصون به حسبه، وقد عجمتهما لك».

فحاصل ما سبق أن أهل الشور￯ هم العلماء وأهل الاختصاص ووجوه 
القـوم من أهل الأمانة والنصيحة، وكان عمر بن الخطاب والصحابة رضي 
اللـه عنهـم يحذرون رعـاع القوم وغوغائهـم، ويحضر مجالسـهم العلماء 

ووجهاء القوم.

قـال ابـن عباس رضي اللـه عنهما: كنـت أقريء رجالا مـن المهاجرين 
منهـم عبد الرحمـن بن عوف رضي الله عنه، فبينما أنا في منزله بمنى، وهو 
عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر حجة حجها، إذ رجع إلى عبد 
الرحمـن فقال: لو رأيـت رجلا أتى أمير المؤمنين فقال: يـا أمير المؤمنين! 
هـل لـك في فلان، يقول: لو قد مات عمر رضي اللـه عنه لقد بايعت فلانا، 

فوالله ماكانت بيعة أبي بكر رضي الله عنه إلا فلته(٢) فتمت!.

(١) عيون الأخبار «٨٤/١».
(٢) لأن الأمر الواضح لا يحتاج إلى روية، وقد علم الصحابة رضي الله عنهم كلهم أن أبا بكر رضي 

الله عنه أفضلهم وأحقهم بالخلافة.


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فغضب عمر رضي الله عنه، ثم قال: إني - إن شـاء الله - لقائم العشـية 
في الناس، فمحذرهم الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم.

قـال عبـد الرحمن رضي الله عنه: فقلت: يا أميـر الؤمنين! لا تفعل، فإن 
الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذي يغلبون على قربك 
حيـن تقـوم في الناس، وإني أخشـى أن تقوم فتقول مقالـة يطيّرها منك كل 
مطيّر، وأن لا يعوها ولا يضعوها مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة، فإنها 
دار الهجـرة والسـنة فتخلـص بأهل الفقه وأشـراف الناس، فتقـول ما قلت 

ناً،فيعي أهل العلم مقالتك، ويضعوها على مواضعها(١). متمكّ

فـكل قـوم مؤمنهم وكافرهـم معروف عندهـم العقلاء أصحـاب الرأي 
وكذلك السـفهاء، فقد رو￯ البخاري في صحيحه من حديث المسـور ابن 
مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية حتى نزل بأقصى 
الحديبيـة فجاءه بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، فقال 
له رسـول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجـيء لقتال أحد، ولكنّا جئنـا معتمرين، فانطلق 
بديـل بـن ورقاء إلى قريش فقال لهم: إنا جئناكم من هذا الرجل، وسـمعناه 
يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا، فقال سفهاؤهم: لا حاجة أن 

أن تخبرونا عنه بشئ، وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول(٢).
(١) رواه البخاري كتاب مناقب الأنصار باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة «ص ٦٦٣ - رقم 

.«٣٩٢٨
(٢) رواه البخاري كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد «ص ٤٤٧ - رقم ٢٧٣١».
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وممن كان يعرف بالرأي في الجاهلية عتبة بن ربيعة، ولما قتل في غزوة 
بـدر وألقي فـي القليب، تغيّر وجه ابنه رضي الله عنه، ففطن له رسـول الله 
صلى الله عليه وسلم، فقـال له: لعلك دخلك في شـأن أبيك شـيء؟ فقـال: لا والله، ولكني 
، فكنت أرجو أن يهديه الله للإسلام،  كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلاً
فلما رأيت ما مات عليه أحزنني ذلك، فدعا له رسـول الله صلى الله عليه وسلم بخير، وقال 

.(١) له خيراً

ا محبّا  ومع ماسبق ذكره في صفة أهل الشور￯ فلابد أن يكون المستشار وادّ
للسـلطان، أما إن كان مبغضا للسـلطان فإن الضغينة تحمله على أن يشير عليه 

بما فيه حتفه أو هلاكه أو فساد سلطانه وتخبيب الرعية عليه وشغبهم به.

قـال بعض البلغاء(٢): «لا نتيجة لـرأي إلا عن طاعة ونصيحة، ولا نتيجة 
ة». لمشورة إلا عن محبة ومودّ

فالناصح هو الذي تكون مشـورته خيراً، أريد بها وجه الله، وأداء الأمانة 
فـي النصح، ودليـل صدقها ونصحهـا أن تكـون موافقة لكتاب الله وسـنة 
رسـوله صلى الله عليه وسلم، صوابهـا ينادي عليها مـا تتضمنه من المصالح للمسـلمين في 

العاجل والآجل.

(١) عيون الأثر في فنون المغازي والسير «٤٠٦/١».
(٢) بهجة المجالس «٤٥٢/٢».


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فمجلس الشـور￯ من أهم الولايات فأعضائه هم الذين يتشـاورون في 
شؤون الأمة الدينية والدنيوية، وشؤونها الاقتصادية والاجتماعية، وشؤونها 
الأمنية والعسـكرية، وشؤونها في الحرب والسـلم، فهؤلاء لابد أن يكونوا 

صالحين أمناء من أمثل الناس، لأن صلاحهم صلاح للبلاد والعباد.

قال العلامة عبد الرحمن السـعدي رحمه الله(١) «فالأمانات يدخل فيها 
ها الولايات الكبيرة، والصغيرة، والمتوسـطة، الدينية  أشـياء كثيرة، من أجلِّ
والدنيوية، فقد أمر الله أن تؤد￯ إلى أهلها بأن يجعل فيها الأكفاء لها، وكل 
ولاية لها أكفاء مخصوصون، فهذا الطريق الذي أمر الله به في الولايات من 
أصلح الطرق لصلاح جميع الأحوال، فإن صلاح الأمور بصلاح المتولين 
والرؤساء فيها، والمدبّرين لها، والعاملين لها، ويجب تولية الأمثل فالأمثل، 
ثن ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ثم [القصـص: ٢٦]، فصلاح المتولين 

للولايات الكبر￯ والصغر￯ عنوان صلاح الأمة، وضده بضده».

* * *

(١) القواعد الحسان ص ٩٢ - ٩٣.
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
تكلمنا فيما سبق في صفة من تجب استشارتهم، أما هذا الفصل فهو في 

بيان من يجب التوقي في استشارته، وهم أنواع:

١ - المستشار الغاش:

الشـور￯ نصيحة يصدق فيها المستشار النصيحة لمن استشاره، والغش 
في النصيحة والمشـورة من أعظم الخيانـات، لأن الضرر فيها يلحق عموم 
المسـلمين، بل ويتعلـق الضرر أحيانا بسـيادة أراضي المسـلمين ودمائهم 
وأعراضهم، وثرواتهم، خصوصا إذا كان المستشـار من بطانة الولاة الذين 

.￯بأيديهم زمام القرارات الكبر

قال تعالى: ثن 5 6 7 8 9 : ; > = < 
? @ ثم [الأنفال: ٢٧].

والغش والخيانة لا تأتي إلا من أهل الشر والنفاق والفجور، فإن الإيمان 
يحمل على حب الخير للمسـلمين ولديارهـم، ويوجب خلوص النصيحة 

في المشورة بما يرضي الله عز وجل.

وانظر إلى أمانة نبي الله يوسـف عليه السـلام حيـث صدق في نصيحته 
ومعاملته للكافريـن فضلا عن الموحدين المؤمنين، فإنه صدق في نصيحة 


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ملك مصر في تعبير رؤياه وإرشـاده لأهل مملكته في حسن تدبير أحوالهم 
في سني الخصب والجدب، فسلمت أنفسهم من المجاعة والهلكة وتعافى 

اقتصادهم وتجاوز أسباب الانكسار.

ليس معنى هذا أن يكون المسلم ردءاً للكافرين على المسلمين فإن هذا 
 C B A @ ? > = < ; خيانة ونفاق، قال تعالى: ثن
 R  Q  P  ON  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D

T S ثم [التوبة: ١٦].

 H G F E قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله (١): «ثن
ON M L K J I ثم، أي: وليـا مـن الكافريـن، بـل يتخذون 

الله ورسوله والمؤمنين أولياء، فشرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود 
الأعظـم، وهـو أن يتميـز الصادقـون الذين لا يتحيـزون إلا لديـن الله، من 
الكاذبيـن الذين يزعمون الإيمان، وهم يتخذون الولائج والأولياء من دون 

الله ورسوله ومن دون المؤمنين».

فالمستشـار الغـاش خائن لله ورسـوله سـاع فـي المضارة بالمسـلمين 
إنفـاذا لغيضـه وحنقه علـى الراعي والرعية أو بعضهم، وسـاعياً في إفسـاد 

(١) تيسير الكريم الرحمن ص ٣٦٦.
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ديار المسـلمين وإذهاب قوتهم، والكل يعرف دور الوزير ابن العلقمي في 
إسـقاط الخلافة العباسـية في أيام الخليفة المستعصم بالله سنة (٦٥٦هـ)، 
فإنه كان يشير على الولاة تقليل جيش المسلمين وعساكرهم، فبعد أن كانت 
العسـاكر فـي آخر أيام المسـتنصر قريبا من مائة ألف مقاتل، صاروا عشـرة 
ل  آلاف في عهد المستعصم، ثم كاتب التتار وأطمعهم في أخذ البلاد، وسهّ

عليهم ذلك، وجلى لهم حقيقة الحال، وكشف لهم ضعف الرجال(١).

قال أبو العباس المقريزي رحمه الله «ت: ٨٤٥ هـ» في شأن المستعصم 
حي الإسلام وأهله بلينه وإسناده الأمر إلى وزيره  ووزيره ابن العلقمي(٢): «دُ

ابن العلقمي، فإنه قطع أرزاق الأجناد، واستجر التتار حتى كان ما كان».

ق السلطان بين رأي الناصح والغاش؟ فإن قلت: وكيف يفرِّ

فالجـواب أن فـي تدبّـر السـلطان لصفحات المشـورة ما يدلـه على أن 
مخرجها صدق وإخلاص،أو كذب وغش وخيانة(٣).

 ¶ μ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ « قال تعالى: ثن
¸ º ¹ ثم [الكهف: ٥١].

(١) البداية والنهاية «١٧/ ٣٦٠».
(٢) السلوك لمعرفة دول الملوك «٥٠١/١».

(٣) عيون الأخبار «٨٤/١».
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١٠٠

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله(١): «ثن ´ μ ثم الضمير في 
كنت يعود إلى الله ثن ¶ ¸ ¹ ثم أي: أنصاراً ينصرون ديني، لماذا؟

لأن المضل يصرف الناس عن الدين، فكيف يتخذ الله ا لمضلين عضدا، 
وهو إشارة إلى أنه لا ينبغي لك أيها الإنسان أن تتخذ المضلين عضدا تنتصر 
بهم، لأنهم لن ينفعوك بل سيضرونك، إذاً لا تعتمد على السفهاء، ولا تعتمد 
علـى أهل الأهـواء المنحرفة، لأنه لا يمكن أن ينفعـوك، بل هم يضرونك، 
فـإذا كان الله عز وجل لم يتخذ المضلين عضدا فنحن كذلك لا يليق بنا أن 
نتخذ المضلين عضدا، لأنهم لاخير فيهم، وفي هذا النهي عن بطانة السـوء 

وعن مرافقة أهل السوء، وأن يحذر الإنسان من جلساء السوء».

رة  والضالـون أنـواع أعظمهم خطـراً الكفـار وأصحاب البـدع المكفّ
 W كالرافضـة والمعتزلـة وفروعهـم، أمـا الكفار فهـم كما نعتهـم الله ثن
ون لنـا العنَـت والحرج  ثم ولا يحبـون لنـا الخيـر، بـل يـودّ  Y X

 ³  ² ثن  تعالـى:  وقـال   ،[١١٨ عمـران:  [آل  ثم   o  \  [  Z ثن  والمشـقة 
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´

ثم   Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ

[البقرة: ١٠٥]، فقوم هذا شأنهم حري بكل عاقل أن يحذرهم ولايأ منهم.

(١) تفسير سورة الكهف ص ٩٤.



١٠١

وشـأنهم في السـعي في إفساد أدياننا أعظم من سـعيهم في إفساد دنيانا، 
قال تعالى: ثن n VU T S R Q P O ثم [النساء: ٨٩]، فالحزم 

في السعي في إتخاذ الباطنة المسلمة المؤمنة الناصحة الصادقة الأمينة.

ويجب على ولاة المسـملين الحذر من تشـويش الكافريـن والمنافقين 
فإنهـم يروجـون أن مشـورتهم ورأيهم أحسـن وأقوم من رأي المسـلمين، 
فإنـه في غزوة أحد معلـوم أن النصر في أول الأمـر كان للمؤمنين لنبي الله 
محمـد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم أديل عليهم العدو بسـبب معصية الصحابة للنبي 
صلى الله عليه وسلم ونزولهـم من جبل الرمـاة، ومعلوم أنه قبل المعركـة أرجف المنافقون 
عبدالله بن أبي سلول، والمعتب بن قشير، وجد بن قيس بجيش المؤمنين، 
فلمـا سـلم هذا المنافق مـن القتل قـال: إن رأيه في النكول عـن الجهاد إذا 
حضـر الصـف أفصل من هدي محمد صلى الله عليه وسلمفي الصدق مـع الله ونصرة دينه، 

 » º ¹  ̧¶ μ  ́³ ² ± °  ̄قال تعالى: ثن
 ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼

Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î ثم [آل عمران: ١٥٦].

وهكذا الشـأن في المبتدعين فإن البدع بريد الكفر، وأهل البدع كثير منهم 
بغضهم للسـنة يفوق بغض الكفار للمسـلمين، قال الشـعبي رحمـه الله: «لو 
قيل للنصار￯ من خير الناس لقالوا: الحواريون أصحاب عيسى عليه السلام، 
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١٠٢

ولوقيل اليهود من خير الناس لقالوا أصحاب موسى عليه السلام، ولو قيل 
للرافضة من شر الناس لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم».

فالمبتـدع لمـا كان مبغضـاً للسـنة وأهلها، فإنـه لا يزال يجهد نفسـه في 
ج  إلحـاق الأذ￯ بهـم، وتحريش الـولاة عليهم، لينال حظوتـه عندهم فيروّ

لبدعه وضلالاته، ويسعى جهده في إطفاء نور السنة أو إضعافها.

قال الشـاطبي رحمه الله(١): «إن أهل البدع كان من شأنهم القيام بالنكير 
على أهل السـنة، إن كان لهم عصبة، أو لصقوا بسـلطان تجري أحكامه في 
الناس، وتنفذ أوامره في الأقطار، ومن طالع سير المتقدمين،وجد من ذلك 

ما لا يخفى».

وأحـوال أهل البـدع عموما والرافضة خصوصا في إثـارة الفتن في ديار 
المسـلمين والتوطئـة والإفسـاد لعقائدهـم ومظاهـرة أعـداء السـنة عليهم 
معلومـة، قال شـيخ الإسـلام ابـن تيمية رحمه اللـه (٢)«دع ما يسـمع وينقل 
عمـن خـلا، فلينظـر كل عاقل فيما يحدث فـي زمانه، وما يقـرب من زمانه 
مـن الفتن والشـرور والفسـاد في الإسـلام، فإنـه يجد معظم ذلـك من قبل 
الرافضة،وتجدهـم مـن أعظـم النـاس فتنـا وشـرا، وأنهم لا يقعـدون عما 

يمكنهم من الفتن والشرور وإيقاع الفساد بين الأمة».
(١) الاعتصام «٢ / ٣٩١».

(٢) منهاج السنة «٦ / ٣٧٢ - ٣٧٣».



١٠٣

والمبتدعة حنقهم على أهل السـنة يحملهم على المكر بهم، وهذا واقع 
وا للسنة وأهلها. معلوم، فإنه أغارو صدور الولاة على أهل السنة وكادُ

ر خيار الصحابة رضـي الله عنهم خصوصا أبا بكر  فالرافضـي الذي يُكفّ
وعمر رضي الله عنهما لن ينصح لك نصيحة موافق في الدين يبتغي عزتك 
وظهور سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وإنما ينصح لك تقية ليجلب لأهل بدعته ما إستطاع 

من التمكين لبدعته وحظوظ الدنيا لأهل نحلته.

قال العلامة الشـوكاني رحمـه الله (١)«وهكذا من ألقـى مقاليد أمره إلى 
رافضـي وإن كان حقيرا فإنه لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه 
ويديـن بغير الرفض، بل يسـتحل ماله ودمه عند أدنى فرصـة تلوح له، لأنه 
عنـده مبـاح الـدم والمـال وكل ما يظهـره من المـودة فهو تقيـة يذهب أثره 
بنا هذا تجريبا كثيرا فلم نجد رافضيا يخلص  بمجرد إمكان الفرصة، وقد جرّ
المـودة لغير رافضي وإن آثره بجميـع ما يملكه وكان له بمنزلة الخول تودد 
إليـه بكل ممكن، ولـم نجد في مذهب من المذاهب المبتدعة ولا غيرها ما 
نجـده عندهم من التجري على شـتم الأعراض المحترمـة، فإنه يلعن أقبح 
اللعن ويسـب أفظع السـب كل من تجـري بينه وبينه أدنـى خصومة وأحقر 
جـدال وأقل اختلاف، ولعل سـبب هـذا والله أعلم أنهم لمـا تجرؤوا على 
سـب السـلف الصالح هان عليهم سـب مـن عداهم، ولاجرم فكل شـديد 

ذنب يهون ما دونه».
(١) أداب الطلب ومنتهي الإرب ص ١٤٨، ط دار ابن حزم.
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١٠٤

وأحسب أن أذهان أهل السنة حاضرة تستذكر ما صنع الرافضة بالبحرين، 
فملكهـا اتخذ منهم مستشـارين ووزراء، فما إن ظنـوا وتوهموا أن الفرصة 
سـانحة للوثـوب على السـلطة إلا وبادروا إلـى إظهار غدرهـم وخيانتهم، 
واسـتباحة كل حـرام مـن أهل السـنة من دم ومـال وعـرض، لا يرقبون في 

ً ولاذمة. مؤمن إلاّ

والإمـام الشـوكاني رحمه الله صاحب النصيحـة والتحذير من الرافضة 
أصابـه من أذ￯ وزراء الرافضة وأخدانهم ما هـو معلوم، قال رحمه الله(١): 
«ومن عجيب ما أشـرحه لك: أنه كان في درس بالجامع بعد صلاة العشـاء 
الآخرة في صحيح البخاري يحضره من أهل العلم الذين مقصدهم الرواية 
وإثبات السماع جماعة، ويحضره من عامة الناس جمع جمّ لقصد الاستفادة 
بالحضـور، فسـمع ذلك وزير رافضـي من وزراء الدولـة، وكانت له صولة 
وقبول كلمة بحيث لايخالفه أحد، وله تعلق بأمر الأجناد، فحمله ذلك على 
أن استعد￯ رجلا من المساعدين له في مذهبه، فنصب له كرسيا في مسجد 
من مسـاجد صنعاء، ثم كان يسـرج له ا لشـمع الكثير، في ذلك المسـجد، 
حتى يصير عجبا من العجب فتسـامع به الناس وقصدوا إليه من كل جانب 
لقصـد الفرجة والنظر إلـى ما لا عهد لهم به، والرجل الذي على الكرسـي 
يملـي عليهم في كل وقـت ما يتضمن الثلب لجماعة مـن الصحابة صانهم 

(١) أدب الطلب ومنتهى الإرب ص ١٠٢.



١٠٥

اللـه، ثم لم يكتف ذلـك الوزير بذلك، حتى أغـر￯ جماعة من الأجناد من 
العبيد وغيرهم بالوصول إليّ لقصد الفتنة، فوصلوا وصلاة العشـاء الآخرة 
قائمـة ودخلـوا الجامع علـى هيئة منكرة وشـاهدتهم عنـد وصولهم، فلما 
فرغـت الصـلاة قال لـي جماعة من معارفي: إنه يحسـن تـرك الإملاء تلك 
الليلة في البخاري، فلم تطب نفسـي بذلك، واستعنت بالله وتوكلت عليه، 
وقعدت في المكان المعتاد، وقد حضر بعض التلاميذ، وبعضهم لم يحضر 
ا شاهد وصول أولئك الأجناد، ولما عقدت الدرس وأخذت  تلك الليلة لمّ
في الإملاء رأيت أولئك الأشـخاص يدورون حـول الحلقة من جانب إلى 
جانب، ويقعقعون بالسـلاح ويضربون سـلاح بعضهم في بعض، ثم ذهبوا 

ولم يقع شيء بمعونة الله تعالى وفضله ووقايته».

وانظر ماذا جر￯ للإسلام والسنة في عهد العباسيين لما اتحذوا المعتزلة 
بطانة لهم.

أغـر￯ ابـن أبـي دؤاد والمعتزلـة ثلاثة مـن خلفاء بنـي العبـاس بالبدعة 
المكفـرة القـول بخلـق القـرآن، وحملـوا المأمـون، والمعتصـم، والواثق 
على اعتقـاد هذه البدعة والتديّن بها، والجهر والإعـلان بها، وإلزام الكافة 
إكراهـا بالتديـن بها، وامتحان العلمـاء فيها، ومن لم يجب مـن علماء أهل 
السـنة سجنوه وجلدوه بالسـياط، وعاودوا على إكراهه، فكم من عالم قتل 
مكبلا بقيوده، وكم من صاحب سـنة أجاب مكرها، ومازالوا يغرون الولاة 
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١٠٦

بقتل علماء أهل السـنة حتى جرأوهم على إمام أهل السـنة أحمد بن حنبل 
رحمه الله، قال ابن سـماعة للمعتصـم: يا أمير المؤمنين اضرب عنقه ودمه 
فـي رقبتي، فقال ابن أبي دؤاد: لا يـا أمير المؤمنين، لاتفعل، فإنه إن قتل أو 
مات في دارك، قال الناس: صبر حتى قتل، فاتخذه الناس إماما، وثبتوا على 

ما هم عليه»(١).

ولمـا رفع المتوكل الفتنة ونصر السـنة أمر المتوكل بمسـألة أحمد عمن 
يقلد القضاء، قال أبو مزاحم الخاقاني: سـألت عمي عبد الرحمن بن يحي 

ه إليّ نسخته: بن خاقان أن يخرج إليّ جوابه، فوجّ

بسـم اللـه الرحمن الرحيم نسـخة الرقعـة التي عرضتها علـى أحمد بن 
محمد بن حنبل بعد أن سألته، فأجابني بما قد كتبته.

سـألته عن أحمد بن رباح، فقال فيه: جهمي معروف، وإنه إن قلد شـيئا 
من أمور المسـلمين، كان فيه ضرر عليهم، وسألته عن الخلنجي،فقال فيه: 

كذلك.

وسألته عن شعيب بن سهل، فقال: جهمي معروف بذلك.

وسألته عن عبيد الله بن أحمد،فقال: كذلك.

(١) سير أعلام النبلاء «٢٥٩/١١».



١٠٧

وسألته عن المعروف بأبي شعيب، فقال: كذلك.

وسـألته عن محمد بن منصـور قاضي الأهواز، فقـال كان مع أبي دؤاد، 
وفي ناحيته وأعماله، إلا أنه كان من أمثلهم.

وسألته عن علي بن الجعد، فقال: كان معروفا بالتجهم، ثمَّ بلغني أنه رجع.

وسألته عن الفتح بن سهل، فقال: جهمي من أصحاب المريسي.

.￯وسألته عن الثلجي، فقال: مبتدع صاحب هو

وسـألته عـن إبراهيم بن عتّاب، فقال: لا أعرفـه إلا أنه كان من أصحاب 
بشر المريسي.

وفي الجملة إن أهل البدع والأهواء لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من 
أمور المسلمين مع ما عليه رأي أمير المؤمنين، أطال الله بقاءه من التمسك 

بالسنة والمخالفة لأهل البدع(١)».

٢ - المستشار الشاب:

الشـباب مرحلـة القـوة والحيويـة، لكنها لا تخلـو من تهـور ومجازفة، 
ته معلومة، ونبيناصلى الله عليه وسلم أخبر أن مادة الفتن والخوارج هم  ومتعة الشـباب وحدّ

(١) سير إعلام النبلاء «٢٩٧/١١ - ٢٩٨».
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١٠٨

الشـباب حيث قال فيهم«حدثاء أسنان سفهاء أحلام يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية»(١).

ومرحلة الشـباب تتفاوت فيها الحدة، ومرحلـة الأربعين أرجى مراحل 
الشـباب رشـدا، لذلك أوحى الله للنبيين عليهم السـلام في الأربعين، ولا 
مانع من استخراج آراء الشباب بمذاكراتهم أو مشاورتهم لأن حدة عقولهم 

يمكن للحكماء تمييز رشدها من طيشها.

قـال الزهـري ليوسـف بن الماجشـون(٢): «لاتحقـروا أنفسـكم لحداثة 
سـنكم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نزل به الأمر المعضل، دعا 

الفتيان، واستشارهم، يبتغي حدة عقولهم».

وقـال أبـو القاسـم المالقي رحمـه اللـه «ت: ٧٨٣هـ» وهو يذكـر أقوال 
الحكمـاء(٣): «ومـن أقوالهم آراء الشـباب خضرة نضرة، لـم يهتصر غصنها 
هـرم، ولا أذو￯ زهرتهـا قـدم، ولا خمد من ذكائها بطـول المدة ضرم، ولا 
محالـة إن لكل طائفة من الفريقين حظاً مقسـوما مـن العقل، ونصيبا معلوما 

من الفضل ثن yx w v u t s ~ ثم [الحديد: ٢١]».

(١) رواه البخاري كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب قتل الخوارج والملحدين (ص 
رقم   - ٤٢٩ وصفاتهم (ص  الخوارج  ذكر  باب  الزكاة  كتاب  ومسلم   ،(٦٩٣٠ رقم   - ١١٩٤

.(٢٤٥١
(٢) سنن البيهقي «١١٣/١٠».

(٣) الشهب اللامعة في السياسة النافعة ص ١٤٦.



١٠٩

فحـدة الشـباب يقدح منهـا نصـرة الآراء، فالذهـن متوقد فـإذا انصرف 
الشـاب إلى حسـن التفكر اسـتخرجت منه الآراء القوية ومع هـذا التقرير، 
يق  فإن الرشد في آراء الكبار أظهر وأكثر منه في الشباب، قال أبو بكر الصدّ
رضي الله عنه لهاشم بن عتبة بن أبي وقاص(١): «كنا ننتفع من الشيخ برأيه، 

ومن الشاب بنجدته، قد جمعها الله لك، فاصبر وصابر».

ته، وأما كبير السن فقد استصحب  على كل حال الشـاب له قوته وله حدّ
تـه، ورشـد، فهو أحـر￯ وأولى  الخبـرة وذهبـت عنـه متعـة الشـباب وحدّ
بالمشـاورة، وهؤلاء الأخوة محيصة وحويصة أبناء مسـعود رضي الله عنه 
وعبـد الرحمن بن سـهل لما ذهبو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبـادر عبد الرحمن رضي 

الله عنه بالكلام وهو أصغرهم سنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم «كبّر كبّر»(٢).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: «أراني في المنام أتسوك 
بسواك، فجاءني رجلان، أحدهما أكبر من الآخر، ناولت السواك الأصغرو 

قيل لي: كبّر، فدفعته إلى الأكبر منهما»(٣).

(١) سنن الصالحين «٢٤٣/١».
(٢) رواه البخاري كتاب الديات باب القسامة (ص ١١٨٨ - رقم ٦٨٩٨)، ومسلم كتاب القسامة 

باب القسامة (ص ٧٣٦ - رقم ٤٣٤٢).
(٣) البخاري كتاب الوضوء باب دفع السواك إلى أكبر «ص ٤٥- رقم ٢٤٦»، ورواه مسلم مسندا 

كتاب الرؤيا باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم «ص ١٠٧ - رقم ٥٩٣٣».





١١٠

وهـذا كله يدل بلا ريب على أن كبار السـن أحـر￯ أن يوفقوا للصواب، 
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيهم البركة، حيث قال صلى الله عليه وسلم «البركة مع أكابركم»(١).

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الشـباب والشـابات بمشـاورة كبار السـن وأهل 
الحكمـة والدين والخبرة حتى ترشـد آرائهم وأحوالهـم، من ذلك أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تخيير نساءه بين الطلاق واستبقائهن، قال لعائشة رضي الله 
عنها(٢)«إني ذاكر لك أمراً، فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك».

 ،zقال الحافظ النووي رحمه الله (٣)«قوله صلى الله عليه وسلم: }فلا عليك أن لا تعجلي
معناه: ما يضرك أن لا تعجلي، وإنما قال لها هذا شفقة عليها وعلى أبويها، 
ونصيحـة لهـم في بقائها عنـده صلى الله عليه وسلم، فإنه خاف أن يحملها صغر سـنها وقلة 
تجاربها على اختيار الفراق، فيجب فراقها فتُضر هي وأبواها، وباقي النسوة 
بالاقتـداء بهـا، وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لعائشـة رضـي الله عنها، ثم 
لسـائر أمهات المؤمنيـن رضي الله عنهن، وفيه المبـادرة إلى الخير، وإيثار 
أمـور الآخرة على الدنيا، وفيه نصيحة الإنسـان صاحبـه، وتقديمه في ذلك 

ما هو أنفع في الآخرة».

(١) رواه ابن حبان (٣٨٥/١).
(٢) رواه البخاري كتاب التفسير باب قوله {يا أيها النبي قل لأرواجك أن كنتن تردن الحياة الدنيا 
باب  الطلاق  كتاب  ومسلم   «٤٧٨٥ رقم  جميلا «ص٨٤١  سراحا  وأسرحكن  أمتعكن  فتعالين 

بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية «ص ٦٣٢ - رقم ٣٦٨١».
(٣) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ص ٩٢٩ - ٩٣٠.



١١١

وإليك نازلة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تبيّن لك فرق ما بين حكمة العلماء 
وكبار السـن وأهل الرأي وعجلة الشباب ومسـارعته إلى الإنفعالات، قال 
أنس رضي الله عنه: إن ناسا من الأنصار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على 
رسـوله من أموال هوازن مـا أفاء، فطفق يعطي رجالا مـن قريش المائة من 
الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من 
ث بمقالتهم، فأرسـل إلى الأنصار فجمعهـم في قبة من أدم،  دِّ دمائهـم! فحُ
ولـم يدع معهم أحدا غيرهم، فلما اجتمعوا جاءهم رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: 

ما كان حديث بلغني عنكم؟

فقال له فقهاؤهم: أما ذووا رأينا يا رسول الله، فلم يقولوا شيئا، وأما أناس 
منّا حديثة أسـنانهم فقالوا: يغفر الله لرسـول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشـا ويترك 
الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي رجالا 
حديـث عهدهـم بكفر، أما ترضـون أن يذهب الناس بالأمـوال، وترجعون 

إلى رحالكم برسول الله؟

فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، قالوا: بلى يا رسول الله رضينا.

فقـال لهـم: إنكم سـترون بعـدي أثرة شـديدة فاصبـرو حتى تلقـوا الله 
ورسوله على الحوض(١).

(١) رواه البخاري كتاب فرض الخمس باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 
الخمس «ص ٥٢٣ - رقم ٣١٤٧».





١١٢

ولا يوجد ما يمنع من مشاورة الشباب، وشأن الشباب شأن غيره لا يقبل 
قوله أو يرد لأنه شـاب، ولكن يوزن قوله بميزان الحق والصواب والأشـبه 

بموافقة الكتاب والسنة.
والشاب إذا عركته الحياة وكانت له ممارسة وخبرة وخلطة لأهل الحجى 
ح عقله بمجالسـة العلماء والأخذ عنهم فمثله لاشـك أنه  وذوي الرأي وتنقَّ

يشاور كما يشاور الكبار ويحضر مجالسهم.
والمعهـود من شـأن الخلفاء مزج آراء الشـباب بالكبـار، فتعتدل الآراء 
وتتهـذب، قال يزيـد المهلب موصيـا ابنه مخلـدا لما بعثه إلى خراسـان(١) 

.«￯استعمل أهل العقل دون أهل الهو»
وقال(٢): «وليكن جلساؤك غير أسنانك، فإن الشباب شعبة من الجنون».

ووقع ما يدل على أن الشـاب يكون له فهم ورأي سـديد يفوق به من هو 
أكبـر منه سـناً، فقد كانـت امرأتان معهمـا ابناهما فجاء الذئـب فذهب بابن 
احداهمـا، فقالت صاحبتها، إنما ذهـب بابنك، وقالت الأخر￯: إنما ذهب 
بابنـك، فتحاكمتـا إلى داود عليه السـلام فقضى به للكبـر￯، فخرجتا على 
سليمان بن داود عليهما السلام، فقال: إتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت 

.(٣)￯لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغر :￯الصغر
(١) أمالي ابن دريد ص ٢٠٦.
(٢) أمالي ابن دريد ص ٢٠٦.

(٣) رواه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب «ووهبنا لداود سليمان» «ص ٥٧٦ - رقم ٣٤٢٧»، 
ومسلم كتاب الأقضية باب اختلاف المجتهدين «ً ٧٦٢ - رقم ٤٤٩٥».



١١٣

قـال الحافظ ابن حجر رحمـه الله(١): «دلّت هذه القصـة على أن الفطنة 
والفهم موهبة من الله لا تتعلق بكبر سن ولاصغره».

وعمـر بـن الخطاب رضي الله عنه أهل مشـورته الكهول والشـباب من 
اء أصحاب مجلس  رّ العلماء، قال ابن عباس رضي الله عنهما(٢): «وكان القُ

.« عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا أو شباباً

وقـال ابـن عباس رضـي الله عنهمـا: كان عمر رضـي الله عنـه يدخلني مع 
أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء 
مثله؟ فقال عمر رضي الله عنه: إنه من حيث علمتم، فدعاه ذات يوم فأدخله 
ئيت أنـه دعاني يومئذ إلا ليُريهم، قال: مـا تقولون في قول الله  معهـم، فما رُ
تعالى: ثن F  E  D  C  B  A  ثم [النصر: ١]؟ فقال بعضهم: أُمرنا 
تح لنا، وسـكتَ بعضهم فلم يقل شـيئا،  نحمـد اللـه ونسـتغفره إذا نُصرنا وفُ
فقـال لـي: أكذاك تقول يابن عبـاس؟ فقلت: لا، قال: فمـا تقول؟ قلت: هو 
أجل رسـول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة 
أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فقال عمر رضي الله عنه: 

ما أعلم منها إلا ما تقول(٣).

(١) فتح الباري «٦ / ٥٣٦».
(٢) رواه البخاري كتاب التفسير باب سورة الأعراف «ص٧٩٥ - رقم ٤٦٤٢».

(٣)  رواه البخاري كتاب التفسـير باب قوله: (فسـبح بحمد ربك واسـتغفره إنه كان توابا) (٨٩١ - 
رقم ٤٩٧٠).





١١٤

وقال يعقوب بن زيد: كان عمر رضي الله عنه يستشير ابن عباس رضي الله 
اص(١). صْ غوَّ ه، ويقول: غُ عنهما في الأمر إذا أهمَّ

وقال عمر رضي الله عنه(٢): «لا يمنعن أحدكم أن يشـير برأيه فإن العلم 
ليس على قدم السن، ولا على حداثته، ولكن الله يضعه حيث يشاء».

ومجلس شور￯ أميرالمؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإن جمع 
الشباب والكهول إلا أن واقعه مراعاة أقدار أهل السبق والفضل وكبار السن 
 ￯فيقدمهم في طلب رأيهم وسـماع مشـورتهم، ثم يسمع لسائر أهل الشور

ومن رغب أن يعرف ما عنده.

عـن عبدالله بن عباس رضي الله عنهمـا أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد فأخبروه أن الوباء 
قد وقع بالشام، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقال عمر رضي الله عنه: 
ادع لـي المهاجرين، فدعاهم، فاستشـارهم، ثم قـال: ادع لي من كان هاهنا 
من مشـيخة قريش من مهاجرة الفتـح، فدعوتهم له، فلم يختلف عليه منهم 
رجـلان، فقالوا: نر￯ أن ترجع بالناس ولا تقدمهـم على هذا الوباء، فقال: 
فجـاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنـه وكان غائبا في بعض حاجاته، 
فقال: إن عندي من هذا علما، سـمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إذا سمعتم به 

(١)  سير أعلام النبلاء (٣٤٦/٣).
(٢) شرح السنة للبغوي «١٢٠/١٠».



١١٥

بـأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه»، 
فحمد الله عمر رضي الله عنه ثم انصرف(١).

قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله(٢): «فيه دليل على أن الإمام والحاكم 
إذا نزلت به نازلة لا أصل لها في الكتاب ولا في السـنة، كان عليه أن يجمع 
العلماء وذوي الرأي ويشـاورهم، فإن لم يأت واحد منهم بدليل كتاب ولا 

سنة غير اجتهاده كان عليه الميل إلى الأصلح والأخذ بما يراه».

وقال العلامة ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله في فوائد الواقعة(٣): «يستحب 
للإمام أن يشـاور أماثل مأموميه، وفيه أيضا أن يشاورهم على الترتيب على 
حسب مقاديرهم، فيبدأ بالأفاضل ثم بمن يليهم، وعلى ذلك، ألا تراه كيف 

أحضر المهاجرين أولاثم الأنصار ثم الذين أسلموا بعد الفتح».

٣ - المستشار الماكر:

المستشـار الماكر هو الذي يسـتعمل دهاءه في صـرف الناس عن الخير 
أو الرأي الحسـن والإختيار الصحيح، وهذا لا يكون خاصاً في مستشـاري 

الولاة، بل هو عام في كل مستشار.
(١) رواه البخاري كتاب الطب باب ما يذكرني الطاعون «ص ١٠١٢ - رقم ٥٧٢٩»، ومسلم كتاب 

السلام باب الطاعون «ص ٩٨٣ - رقم ٥٧٨٤».
(٢) التمهيد «٨ / ٣٦٨».

(٣) الإفصاح عن معاني الصحاح «٢٩٢/١».





١١٦

ومن لطائف ما وقع في النصيحة والمشورة ماذكره الشعبي، قال: سمعت 
المغيرة رضي الله عنه يقول: ما غلبني أحد إلا فتى «مرة»، أردت أن أتزوج 
امرأة فاستشـرته فيها، فقال: أيها الأمير! لا أر￯ لك أن تتزوجها! فقلت له: 
قبّلها، ثـم بلغني عنه أنه قد تزوجها، فقلت له:  لـم؟ فقال: إني رأيت رجلا يُ

قبِّلها؟. ألم تزعم أن رأيت رجلا يُ

فقال: نعم، رأيت أباها يقبّلها وهي صغيرة(١).

وقد شكى الناصحون من غش الناس للولاة في النصيحة، قال أحمد بن 
نصر الخزاعي في شأن الخليفة: ما دخل عليه من يصدقه(٢).

فالواجـب أن يكـون العبد ناصحا لله ورسـوله صلى الله عليه وسلم صادقـا في نصيحته 
لأئمـة المسـلمين وعامتهم، قـال الحافـظ الذهبي رحمـه اللـه(٣): «فتأمل 
هـذه الكلمات الجامعة، وهي قوله: }الديـن النصيحةz، فمن لم ينصح لله 

وللأئمة وللعامة، كان ناقص الدين.

وأنـت لـو دعيت: يـا ناقـص الديـن، لغضبت، فقـل لي: متـى نصحت 
ن لإمامك الباطل،  لهؤلاء؟ كلا والله! ليتك تسـكت، ولا تنطق، أولا تُحسّ
وتجرئـه على الظلم وتغشـه، فمن أجل ذلك سـقطت مـن عينه، ومن أعين 

(١) البداية والنهاية «٢٢٣/١١».
(٢) سير أعلام النبلاء «١١ / ١٦٧».
(٣) سير أعلام النبلاء «٥٠٠/١١».



١١٧

المؤمنين، فبالله قل لي: متى يفلح من كان يسـره ما يضره؟ ومتى يفلح من 
لم يراقب مولاه؟

ومتى يفلح من دنا رحيله، وانقرض جيله وساء فعله وقيله؟

فماشاء الله كان، وما نرجو صلاح أهل الزمان، لكن لا ندع الدعاء، لعل 
الله أن يلطف، وأن يصلحنا آمين».

فاللـه الله في صدق نصيحة المسـلمين وحب الخيـر لهم، وترك المكر 
والغش لهم، فالصدق في النصيحة من أعلى مراتب الصدق.

وأعـرف شـاباً قـدم لطلب العلـم عنـد شـيخنا العلامة محمـد الصالح 
العثيميـن رحمه الله، قدم وهو متقن لعلـم النحو والعربية، كان نجيبا ذكيا، 
وكان مـن أول مـن بدأ بنسـخ شـرح شـيخنا العلامـة محمـد العثيمين لزاد 
غ كل درس بعد انتهـاءه، ويراجع التفريغ مع شـيخنا  المسـتقنع، وكان يفـرّ
رحمـه الله فـي اليوم التالي بعد صـلاة العصر، فيصحح شـيخنا رحمه الله 
ق الشرح بالحاسوب الآلي، ويوزعه أحد المحسنين  نسّ فّ ويُ التفريغ، ثم يُصَ
على جميع الطلاب قبل ابتداء الدرس التالي من شـرح زاد المسـتقنع، هذا 
الطالـب كان مسـتفيدا ومنتفعا من دروس شـيخنا، وكان يُرجـى له أن ينفع 
الله به مع المداومة على طلب العلم، فجاءه شخص وأغراه بدراسة الأدب 
الإنجليـزي، ولا يـزال يحثـه علـى ذلك حتى قطعـه عن طلـب العلم على 

شيخنا العلامة العثيمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.


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٤ - المستشار الكافر:

 O رنا الله من إتخاذ الكافرين وزراء ومستشـارين، قال تعالى: ثن حذّ
o Y X W V U T S R Q P ثم [آل عمران: ١١٨]، 
قال شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله «ت: ٩٦٨ 
هـ»(١): «بطانة الرجل تشـبيه ببطانة الثوب الذي يلي بطنه، لأنهم يستبطنون 

لعون عليه، بخلاف غيرهم. أمره، ويطّ

 [ Z ثم فيما يضركم، والخبال: الشـر والفسـاد، ثن V U وقولـه ثن
\ ثم، أي: يودون ما يشـق عليكم من الضرر، والشر، والهلاك، والعنت: 

.« ةَُ المشقَّ

وقال العلامة سـليمان بن عبدالله آل الشـيخ رحمه اللـه مبيناً أدلة النهي 
عن مشاورة الكافرين(٢): «نهى عن طاعتهم فيما يقولون، وفيما يشيرون به، 
قال تعالى: ثن A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 ثم 

[الكهف: ٢٨]، وقال تعالى: ثن ¬ ® ¯ ° ± ² ثم [القلم: ١٠]».

وعن قيس بن أبي حازم عن جرير رضي الله عنه قال: بعث رسـول الله 
صلى الله عليه وسلم سـريةً إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسـجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ 

(١) شرح منظومة الآداب الشرعية ص ٣١٢ - ٣١٣.
(٢) أوثق عر￯ الإيمان ص ١٢٣ - ١٢٤، مجموع الرسائل.
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ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين 
ظهراني المشركين، قالوا: يا رسول الله ولم؟ قال: لا تراء￯ ناراهما(١).

قـال الحسـن البصري رحمه الله (٢): «لا تسـتضيئوا: لا تشـاوروهم في 
شيء من أموركم».

  O (٣): «وتصديق ذلـك في كتاب اللـه تعالى: ثن وقال الحسـن أيضـاً
o  V  U  T  S  R  Q     P   ثم [آل عمران: ١١٨]».

وعن أبي موسـى الأشـعري رضي الله عنه قال: قلت لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: إن لي كاتبا نصرانيا، قال: مالك، قاتلك الله!

 *)  (  '  &  %  $  #  " ثن  يقـول:  اللـه  سـمعت  أمـا 
+ , -. ; ثم [المائـدة: ٥١]، ألا اتخـذت حنيفا؟ قـال: قلت: يا أمير 

المؤمنين، لي كتابته وله دينه، قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ 
أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله.(٤)

(١) رواه النسائى كتاب القسامة باب القود بغير حديدة «ص٦٥٩ - رقم ٤٧٨»، وأبو داوود كتاب 
الجهاد باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود «ص ٣٨١ - رقم ٢٦٤»، والترمذي كتاب السير 

باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين «ص٣٨٨ - رقم ١٦٠٤».
(٢) أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي «٢٩٦/١».
(٣) أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي «٢٩٦/١».

(٤) رواه البيهقي في السنن الكبر￯ «٢٠٤/٩»، وصحح إسناده شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله 
في اقتضاء الصراط المستقيم «١٨٤/١».


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قـال شـيخنا العلامة محمـد العثيميـن رحمه اللـه (١): «انظـر كيف كان 
ر أن يولى غير المسـلمين أحوال المسـلمين، يعني لا  الخليفة الراشـد يحذّ
يجوز مثلا أن نجعله أمينا علي بيت المال، أو أمينا على أشياء تتعلق بعموم 
نه الله عز  المسـلمين، هذه خيانة لا شـك، لأنـه كيف يجعل هذا الـذي خوّ

وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيجعل أمينا على أحوال المسلمين».

قـال العلامـة محمـد بن محمـد الموصلـي الشـافعي رحمه اللـه «ت: 
ن الكفار على بيت مال المسـلمين اعتذارا  ٧٧٤ هــ»(٢) «فلا ينبغـي أن يؤمّ
بأنهـم حـذاّق فـي الكتابة، فمـا من فضل يوجـد في غير هذه الأمـة إلا وهو 
في الملة الإسـلامية أفضل وأكمل، ولا عيب يوجد في بعضهم إلا وهو في 
غيرهـم أفحـش، فهم أكمل من غيرهـم علما وعدة، وخبـرة وأمانة، وبيانا، 
وكفاية وكتابة، وحلما وسـخاء، وعفافا وبرا، وإحسـانا، وسياسة، ونجدة، 
وشـجاعة، ورأيا ونصيحة، هذا لا شـك فيه لمن تأمله، وقد قال الله تعالى: 

 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O ثن 
 m  l  kj  i  h  g  fe  d  c  b  a  `  _  ^  ]
o n ثم [آل عمـران: ١١٨]، فنهانا الله تعالى أن نسـتبطن في أمورنا قوما 
غيرنـا، وأخبـر تعالى بقوله ثن Y X W ثم أنهـم لا يقصرون في طلب 

الخبال لنا، يحبون فساد أحوالنا، وقد قيل:
(١) الكنز الثمين في تفسير ابن عثيمين «٥ / ٣٠٧».

(٢) حسن السلوك الحافظ دول الملوك ص ١٦٤ - ١٦٥.
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كل العداوة قد ترجى مودتها *** إلا عداوة من عاداك في الدين

وإلى هذا أشـار قوله تعالى: ثن ! " # $ % & ' ) 
 8  7  6  54  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )
 H  G  F  E  D  C  BA  @  ?  >  =  <  ;  :  9
 Y X W V U T S R Q P O N M LK J I

b a ` _ ^ ] \ [ Z ثم [الممتحنة: ١ - ٢]».

هد عنه بالتجربة حسن رأيه في المسلمين، وقيامه بنجدتهم ودفع  ومن عُ
شرور الأعداء عنهم كأبي طالب، والمطعم بن عدي، وخزاعة حلفاء النبي 
صلى الله عليه وسلم فهـؤلاء ونحوهم لا بأس من سـماع رأيهم، ويختبر المسـلمون صدق 

رأيهم بالنظر في عواقب قبوله.

عـن المسـور بـن مخرمة رضـي الله عنه أن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم خرج زمن 
الحديبية فنزل بأقصى الحديبية، فجاءه بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من 
قومـه خزاعـة - وكانـوا عيبة نصح رسـول الله صلى الله عليه وسلم من أهـل تهامة - فقال: 
إنـي تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، ومعهم 
العـوذ المطافيل(١)، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، فقال الرسـول صلى الله عليه وسلم: 
إنا لم نجيء لقتال أحد، ولكنا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب 
وا بيني وبين الناس، فإن أظهر  وأضرت بهم، فإن شـاءوا ماددتهم مدة ويُخلّ

(١) العوذ: جمع عائذ وهي الناقة ذات اللبن، والمطافيل الأمهات اللاتي معها أطفالها.


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وا، وإن هم  فـإن شـاءوا أن يدخلو فيما دخل فيه الناس فعلـوا، وإلا فقد جمُّ
أبـوا فوالـذي نفسـي بيـده لأقاتلنهم علـى أمري هـذا حتى تنفرد سـالفتي، 

ولينفذن الله أمره، فقال بديل: سأبلغهم ما تقول(١).

قـال الحافـظ ابن حجـر رحمه اللـه(٢): «العيبـة بفتح المهملة وسـكون 
التحتانيـة بعدهـا موحدة، مـا توضع فيه الثيـاب لحفظهـا، أي أنهم موضع 

النصح له والأمانة على سره».

وقـال أيضـا الحافظ ابن حجر رحمه اللـه(٣): «الأصل في موالاة خزاعة 
للنبـي صلى الله عليه وسلم أن بني هاشـم في الجاهلية كانـوا تحالفوا مع خزاعة فاسـتمروا 

على ذلك في الإسلام.

وفيه جواز استنصاح بعض المعاهدين وأهل الذمة إذا دلت القرائن على 
نصحهم وشهدت التجربة بإيثارهم أهل الإسلام على غيرهم ولو كانوا من 
أهـل دينهم، ويسـتفاد منه جواز اسـتنصاح بعض الملوك العدو اسـتظهارا 
عدّ ذلك من موالاة الكفـار ولا موادة أعداء الله، بل من  علـى غيرهم، ولا يُ
قبيل اسـتخدامهم وتقليل شـوكة جميعهم وإنكاء بعضهم ببعض، ولا يلزم 

من ذلك جواز الاستعانة بالمشركين على الإطلاق».

(١) رواه البخاري كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد «ص٤٤٧ - رقم ٢٧٣١».
(٢) فتح الباري «٣٩٧/٥».

(٣) فتح الباري «٥/ ٣٩٨-٣٩٧».
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علـى كل حال هذا فيمـا مضى من الزمان تجد في بعض الكفار كخزاعة 
صدق لهجة ووفاء عهد وأداء أمانة، فأما كفار اليوم وإن تضادت مصالحهم 
وعقائدهـم كأمريكا وروسـيا فإنهم في آخر الأمر يتناصرون ضد الإسـلام 
ويتآمـرون عليـه، فليحذر المسـلمون من الركـون إليهم، وليكـن تعاملهم 

معهم غاية في الحذر والحيطة، والعمل لمصلحة الإسلام والمسلمين.
قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله(١):«يجب الحذر من أهل 
الكتـاب }اليهـود، والنصارz￯، لأنهم ما داموا ينقسـمون قسـمين(٢)، فإننا 
لا نـدري من أي القسـمين هؤلاء، فيجـب علينا الحذر لاسـيما إذا تبين لنا 
أنهـم خونـة، وأهل غدر، وأنهم لا يسـعون لمصالحنا أبداً كمـا هو الواقع، 
فإن الواقع في الوقت الحاضر أن اليهود والنصار￯ لا يسعون أبداً لمصالح 
المسـلمين بل يسعون للإضرار بالمسـلمين والإفساد عليهم، حتى إدا رأوا 
الدولة متجهة إلى الإسـلام من دول المسـلمين فإنهم يحاولون إسـقاطها، 
والتضييـق عليهـا من الناحيـة الاقتصادية، والعسـكرية، والسياسـية، وهذا 
ل في الحوادث اليوم(٣)، إذا يجب علينا أن  شيء يعرفه كل من تدبّر وتأمّ
 ￯وأن نعلم أن اليهود والنصار ،￯نحذر غاية الحذر من اليهود والنصار
بعضهـم أولياء بعض، كل واحد منهـم ولي للآخر، كما قال الله تعالى: 
[المائـدة:  ثم   ;  .-  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  " ثن 

٥١]، مهما طال الأمد فهم أولياء ضد عدو مشترك وهم المسلمون.
(١) تفسر سورة آل عمران «٤٣/١».

         }  |  {  z   y  x  w  v  u  t  s     r     q  p  o  n  m  l   (٢) قال تعالى : ثن
~  ے  ¡  ¢£  ³   ثم [آل عمران: ٧٥].

(٣) كما حصل من المؤامرات للدولة السعودية الأولى، وما يُكاد لها الآن، دفع الله عنها كل سوء آمين.


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 P O لكن أعمال الدولة لا ينبغي أن يؤتمنوا فيها، قال الله تعالى: ثن
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
ثم [آل   o n m l kj i h g fe d c b a `

عمران: ١١٨]».

٥ - المستشار المحرّش:

النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين البهائم فضلا عن التحريش بين البشـر، 
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التحريش هو أعظم ما يخشـاه على أهل جزيرة العرب، 
فقال صلى الله عليه وسلم «إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن 

في التحريش بينهم»(١).

حـي الإسـلام والمسـلمون بالتحريـش والنميمـة الكاذبة، وكـم أوذي  وكـم دُ
الأبرياء بسبب ذلك.

قـال أبو محمـد ابن حزم رحمه الله (٢): «ومـا هلكت الدول ولا هلكت 
الممالك ولا سفكت الدماء ظلما ولا هتكت الأستار بغير النمائم والكذب، 
ولا أكـدت البغضـاء والإحـن إلا بنمائـم لا يحظـى صاحبهـا إلا بالمقـت 

والخزي والذل».

والواجب على المستشـارين والناصحين وكل من له صلة بولاة الأمور 
(١) رواه مسلم كتاب صفات المنافقين باب تحريش الشيطان (ص ١٢٢٤ - رقم ٧١٠٣)

(٢) طوق الحمامة ص ٥٧.
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أن يحبّـب الرعيـة إلـى الراعي، ويذكر خيـر ما يعلمه من محاسـن أمورهم 
وودهـم لولـي أمرهـم، وكذلك يجـب عليهم تحبيـب الراعي إلـى الرعية 
فيذكـرون لهـم محاسـنه وحبـه لرعيته، قـال نبينـا صلى الله عليه وسلم «خير أئمتكـم الذين 

تحبونهم ويحبونكم»(١).

قال شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله(٢): «نشر محاسنهم 
فـي الرعية لأن ذلك يـؤدي إلى محبة الناس لهم، وإذا أحبهم الناس سـهل 

انقيادهم لأوامرهم.

وهذا عكس ما يفعله بعض الناس حيث ينشر المعايب ويخفي الحسنات، 
فإن هذا جور وظلم.

فمثلا يذكر خصلة واحدة مما يعيب به على الأمراء وينسى خصالا كثيرة 
مما قاموا به من الخير، وهذا هو الجور بعينه».

وكان الخليفـة الأمـوي عبـد الملك بن مـروان رحمه اللـه إذا قدم عليه 
الرسـول مـن الآفاق قال لـه: أعفني من أربع، وقل ماشـئت: لاتطرني، ولا 
تجبنـي فيما لم أسـألك عنه، ولا تكذبني، ولا تحملنـي على الرعية، فإنهم 

لتي أحوج(٣). دَ عْ إلى رأفتي ومَ

(١) رواه مسلم كتاب الإمارة خيار الأئمة وشرارهم «ص ٨٣٣ - رقم ٤٨٠٥».
(٢) شرح الأربعين النووية ص ١٤٩.

(٣) البداية والنهاية «١٢ / ٣٨٧».





١٢٦

وقـد كان في إحـد￯ الدول الشـقيقة المجـاورة داعية ضعيـف النفس، 
يدخـل على الولاة ويعطيهم مذكرات من صناعة إفكه سـطر فيها من كذب 
اك أنه وجدها عند الشباب،  التطرف والتحريض على الدولة، وزعم هذا الأفّ
ر فعـل ذلك مع الدولة مـرات، وببحث الدولة وتحريهـا لم تجد لهذه  وكـرّ

المذكرات المصنوعة تداولا في صفوف الشباب، فقامت الدولة بسجنه.

فبئس الداعية الذي يريد الدنيا بالكذب الفاجر والمضارة بالدين وأهله، 
والحمداللـه الـذي لطف ورشـدت الدولـة في تصرفهـا بتأنيهـا وتحريها، 
وجزاهـا اللـه خيـرا أنهـا لم تتخـذ من هـذه المذكـرات المصطنعـة ذريعة 

للتضييق على الدين وشباب الدعوة.

ام، قال  ومع هذا لابد هنا من التنبيه على ضرورة التمييز بين الناصح والنمّ
أبـو محمد ابن حزم رحمه الله(١): «وهل هلك الضعفاء وسـقط من لا عقل 
ام، وهما صفتان متقاربتان في الظاهر  له إلا في قلة المعرفة بالناصح من النمّ
متفاوتتـان فـي الباطـن، إحداهما داء والأخـر￯ دواء، والثاقـب القريحة لا 
 ￯يخفى عليه أمر هما، لكن الناقل من كان تنقيله غير مرضي في الديانة، ونو
به التشـتيت بيـن الأولياء، والتضريـب بين الأخـوان، والتحريش والتوبيش 
والترقيش فمن خاف إن سلك طريق النصيحة أن يقع في طريق النميمة، ولم 
يثـق لنفاذ تمييزه ومضاء تقديره فيما يرده من أمور دنياه ومعاملة أهل زمانه، 

(١) طوق الحمامة ص ٥٩.



١٢٧

فليجعل دينه دليلا له وسـراجا يسـتضيء به، فحيثما سلك به سلك، وحيثما 
وقف به وقف، فشارع الشريعة وباعث الرسول عليه السلام ومرتب الأوامر 
والنواهـي أعلـم بطريق الحق، وأدر￯ بعواقب السـلامة ومغبات النجاة من 

كل ناظر لنفسه بزعمه، وباحث بقياسه في ظنه».

والواجب على ولي الأمر التثبّت وأن يبلو الأخبار التي ترد إليه فيفحصها 
ويميّـز بيـن صحيحها من كذبها، قـال أنس رضي الله عنه(١): «إن ناسـا من 
الأنصار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، 
فطفـق يعطي رجـالا من قريش المائة مـن الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسـول 
ث بمقالتهم،  اللـه، يعطي قريشـا ويدعنا وسـيوفنا تقطر مـن دمائهم! فحـدّ
فأرسـل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، ولم يدع معهم أحدا غيرهم، 
فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما كان حديث بلغني عنكم؟

فقال له فقهاؤهم: أما ذوو رأينا يا رسول الله، فلم يقولوا شيئا، وأما أناس 
منّا حديثة أسـنانهم فقالوا: يغفر الله لرسـول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشـا ويترك 
الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي رجالا 
حديـث عهدهـم بكفر، أما ترضـون أن يذهب الناس بالأمـوال، وترجعون 

إلى رحالكم برسول الله؟

(١) رواه البخاري كتاب فرض الخمس باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 
الخمس «ص٥٢٣ - رقم ٣١٤٧».





١٢٨

فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، قالوا: بلى يا رسول الله رضينا.

فقـال لهـم: إنكم سـترون بعـدي أثرة شـديدة فاصبـرو حتى تلقـوا الله 
ورسوله على الحوض(١).

قـال ابن بطال رحمه اللـه(٢): «في حديث أنس رضي اللـه عنه من الفقه 
أن علـى الإمـام أن يمتحـن ما يكره ممـا يبلغه من الأخبـار، ولا يدع الناس 
يخوضـون من أمـره فيما يؤزرون بـه، فربما أورث ذلك نفاقـا في قلوبهم، 
فيجب إمتحان ما سـمعه من ذلك، واختباره بنفسـه حتى يتبيّن وجه ما أنكر 
عليه، ومعنى مراده، لتذهب نزغات الشـيطان من نفوسـهم، كما فعل عليه 
اهم بما لـم يكونوا يرضون به من قبل من الأثرة  السـلام بالأنصار حين رضّ

عليهم لما بيّنه لهم».

وانظـر ما جر￯ للكعبة من قصد بناءها على قواعد إبراهيم عليه السـلام 
علـى يـد ابن الزبير رضي الله عنه، وما وقع من عـدم تحري عبد الملك بن 

مروان الذي نقض الكعبة بعد أن شيّدها ابن الزبير على قواعد إبراهيم.

قـال عبـد اللـه بن الزبيـر رضي الله عنـه «أيها النـاس! أشـيروا عليّ في 
الكعبـة، أنقضهـا ثم أبني بناءهـا؟ قال ابن عباس رضي اللـه عنهما: فإنه قد 

(١) رواه البخاري كتاب فرض الخمس باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 
الخمس «ص ٥٢٣ - رقم ٣١٤٧».
(٢) شرح صحيح البخاري «٣٢٠/٥».



١٢٩

رق لي رأي فيها، أر￯ أن تصلح ما وهي منها، وتدع بيتاً أسلم الناس عليه،  فُ
وأحجارا أسـلم الناس عليها وبعث عليهـا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن الزبير رضي 
ده،،فكيف بيت  اللـه عنه: لـو كان أحدكم احترق بيتـه، ما رضي حتـى يُجدّ
ربكـم؟ إني مسـتخير ربـي ثلاثا، ثم عـازم على أمري، فلمـا مضى الثلاث 
أجمـع رأيه علـى أن ينقضها، فتحاماه الناس أن ينزل بـأول الناس - يصعد 
فيه - أمر من السماء، حتى صعد رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس 
أصابه شـيء، تتابعوا، فنقضوه حتى بلغوا الأرض، فجعل ابن الزبير أعمدة 

فستر عليها الستور، حتى ارتفع بناؤه.

وقال ابن الزبير: إني سـمعت عائشـة رضي الله عنها تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم 
يني  قال: لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر، وليس عندي من النفقة ما يقوّ
ر خمسـة أذرع، ولجعلت لها بابا  جْ علـى بنائه، لكنـت أدخلت فيه مـن الحِ

يدخل الناس منه، وبابا يخرجون منه.
قال: فأنا اليوم أجد ما أنفق، ولسـت أخاف الناس، قال: فزاد فيه خمسـة 
ـاً نظـر الناس إليه، فبني عليـه البناء، وكان  ر، حتى أبد￯ أسّ جْ أذرع مـن الحِ
طول الكعبة ثماني عشرة ذراعاً، فلما زاد فيه استقصره، فزاد في طوله عشرة 
تل ابن  أذرع، وجعل له بابين: أحدهما يدخل منه، والآخر يخرج منه، فلما قُ
الزبيـر، كتب الحجـاج إلى عبد الملك بن مروان يخبـره بذلك، ويخبره أن 
ابن الزبير قد وضع البناء على أسـس نظر إليه العدول من أهل مكة، فكتب 
إليه عبد الملك: إنا لسـنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله 





١٣٠

ـدّ الباب الذي فتحه،  ه إلى بنائه، وسُ دّ رُ ر فَ جْ ه، وأمـا ما زاد منه مـن الحِ فأقـرّ
فنقضه وأعاد بنائه(١).

ولمـا وفد الحـارث بن عبدالله على عبدالملك فـي خلافته، قال له عبد 
الملك: ما أظن أبا خبيب يعني ابن الزبير سـمع من عائشـة رضي الله عنها 
مـا كان يزعم أنه سـمعه منها، قال الحارث: بلى! أنا سـمعته منها، قال عبد 
الملك للحارث: أنت سـمعتها تقول هذا؟ قال: نعم، فنكت سـاعة بعصاه، 

ل(٢). ثم قال: وددت أني تركته وما تحمَّ
* * *

(١) رواه البخاري كتاب الحج باب فضل مكة وبنيانها «ص ٢٥٧ - رقم ١٥٨٦»، ومسلم كتاب 
الحج باب نقض الكعبة وبنائها «ص ٥٦١ - رقم ٣٢٤٥».

(٢) رواه مسلم كتاب الحج باب نقض الكعبة وبنائها «ص ٥٦٢ - رقم ٣٢٤٦».



١٣١


الإنسان عموما والوالي خصوصا عليه أن يخلو بنفسه ويتدبّر أحوال وشؤون 
مملكته وإمارته، ويقلّب فكره في سبل صلاح أحوالها الدينية والدنيوية، وهذا 
قبل أن يستشـير العلماء وأهل الرأي، ثم إذا استشارهم نظر في أصوب الآراء 

التي تأتي بالخير على أحسن الوجوه وفق مصالح الشريعة.

قال مقاتل بن حيان رحمه الله(١): «إن في طول النظر في الحكمة تلقيحا 
للعقل».

وقـال النبي صلى الله عليه وسلم «اسـتفت قلبك وإن أفتـاك المفتون(٢)»، قال الشـوكاني 
رحمه الله: «وهذا لمن كان في قلبه بصيرة يضيء له الحق(٣)».

ث العلامـة عبد الرحمن السـعدي عن طريقة مشـاورة الإنسـان  وتحـدّ
نفسـه، فقال (٤): «إن الآراء والأفكار تحتاج إلى رياضة وتمرين، فإن تمرين 
ر، وتقليب الأمور على كل وجه ممكن، مما يرقي  الذهن علي التدبّر والتفكّ
ته، مما يضعف  ـع دائرة المعارف، وعدم ذلـك أو قلّ الذهـن، وينميه، ويوسّ

القريحة، ويخمد الفكر، ويحدث البلادة».

(١) العقل لابن أبي الدنيا «ص ٥٤ - رقم ٤٥».
(٢) رواه أحمد (٢٢٨/٤)، وحسنه النووي.

(٣) الفتح الرباني من فتاوي الإمام الشوكاني «١١ / ٥٦٧٢».
(٤) الرياض الناضرة ص ٦٨.





١٣٢

وقال أيضـا العلامة عبد الرحمن السـعدي رحمه الله(١): «يسـتعين برأي 
أهل الخبرة من الناصحين على ما يريده، لا تستفزه البدوات وأوائل الأمور، 
حتى ينفذ إلى باطنها، ولا تغره الظواهر حتى يتغلغل في مطاويها وعواقبها.

ومـع كثـر تفكيـره وتقليبه الأمـور من جميـع وجوهها، ومشـاورته عند 
التوقـف والاشـتباه: لابد أن ينكشـف له مـا كان خافيا، ويتّضح لـه ما كان 
د نفسـه هذه الأمور، ولا زمها في أغلب أحواله،  مشـتبها، واعلم أن من عوّ
فلابد أن يحصل له من التمرين والاختبار والتجارب أصول يترقى بها عقله، 
وتتسـع دائرة معارفه، وينمو ذكاؤه وفطنته، وربما وصل إلى حالة يصير بها 

علما يؤتم به في متاهات العقول، مرجوعا إليه في ذلك».

وينبغـي علـى الولاة تدبّر القـرآن فإنه يهدي التي هي أقوم، ويرشـد إلى 
أحسن السبل في تحقيق المصالح ودرء المفاسد.

قـال الإمام الشـافعي رحمه الله(٢): «ليس تنزل بأحـد في الدين نازلة إلا 
في كتاب الله الدليل على سبيل الهد￯ فيه».

وقال ابن القيم رحمه الله(٣): «فليس شـيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده 
وأقـرب إلـى نجاته من تدبّر القـرآن، وإطالة التأمل، وجمـع الفكر فيه على 

(١) الرياض الناضرة ص ٦٩.
(٢) الإكليل في استنباط التنزيل ص ١٢.

(٣) مدراج السالكين «١ / ٣٦٣».



١٣٣

معاني آياته، فإنها تطالع العبد على معالم الخير والشـر بحذافيرهما، وعلى 
طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما، وما لأهلها، وتتل في يده مفاتيح 
كنوز السـعادة والعلـوم النافعة، وتثبّـت قواعد الإيمان فـي قلبه، وتحضره 
ره مواقع العبر، وتشـهده عدل الله  بيـن الأمم، وتريـه أيام الله فيهـم، وتبصّ

وفضله».

وقال أبو شـامة المقدسـي رحمه الله «ت: ٦٦٤ هـ»(١) «وفي كتاب الله 
وسـنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبار الأمم السالفة، وأنباء القرون الخالفة ما فيه 
عبـر لذوي البصائر، واسـتعداد ليوم تبلى السـرائر، قـال الله عز وجل وهو 

 K J IH G F E D C B A @ ? أصـدق القائليـن ثن
Q P O N M L ثم [هود: ١٢٠]، وقال سبحانه: ثن ³ 

ثم   Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´

[القمر: ٤ - ٥]».

ودراسـة أحـوال الأمم السـابقة من أسـباب أخـذ العظة من السياسـات 
النافعة التي لا تخالف شـريعة الإسـلام وهي من أسباب نهضة الأمم، ومن 
أسـباب محـاذرة السياسـات الضارة التـي كانت سـببا في انحطـاط الأمم 

وضعفها وأفولها.

(١) الروضتين في أخبار الدولتين «١ / ٢٢».





١٣٤

فالسلطان والعالم وأصحاب الرأي كلهم محتاج إلى تصفح سيرة الأمم 
والملوك ودراسـة أحوالهم، وأخـذ العبرة والعظة من أيامهم، والإسـتفادة 
من حكمة الولاة السـابقين في سياسـاتهم النافعة، والحذر من السياسـات 

الخاطئة التي أركست أممها في الضعف أو الزوال.

قال أبو شـامة المقدسي رحمه الله«ت: ٥٥٦ هـ» (١)«ولم يزل الصحابة 
والتابعـون فمـن بعدهـم يتفاوضون في حديـث من مضـى، ويتذاكرون ما 
سـبقهم مـن الأخبـار وانقضـى، ويستنشـدون الأشـعار، ويتطلبـون الآثار 
لع على أحوالهم، وهم السـادة  والأخبـار، وذلـك بيّن من أفعالهم لمـن اطّ

القدوة، فلنا بهم أسوة.

بته، فوقفت والحمدالله  فاعتنيت بذلك وتصفحته، وبحثت عنه مدة وتطلّ
على جملة كبيرة من أحوال المتقدمين والمتأخرين، من الأنبياء والمرسلين، 
والمحدثيـن،  والفقهـاء  والسـلاطين،  والخلفـاء  والتابعيـن،  والصحابـة 
والأوليـاء، والصالحين، والشـعراء، والنحويين، وأصنـاف الخلق الباقين، 
لع على أخبار المتقدمين كأنه قـد عاصرهم أجمعين، وأنه  ورأيـت أن المطّ

عند ما يفكر في أحوالهم أو يذكرهم كأنه مشاهدهم ومحاضرهم».

* * *
(١) الروضتين في أخبار الدولتين «١/ ٢٣».



١٣٥


مجلس الشـور￯ يجمع مستشـارين من مشـارب مختلفة تتباين آرائهم، 
وكذلك في بعض المسـائل يختلف القوم وإن كانت مشاربهم متفقة بسبب 
تفاضلهم في العلم أو اختلاف أنظارهم في صواب المسـائل. فإذا اختلف 
القـوم المجتمعون أو المستشـارون فحينئذ ينبغي لولـي الأمر أن يقابل بين 

الأقوال ويختار أشبهها بالكتاب والسنة.

قال الأحنف(١): «اضربوا الرأي بعضه ببعض يتولد منه الصواب، وتجنبوا 
منه شدة الحزم، واتهموا عقولكم، فإن فيها نتائج الخطأ،،وذم العاقبة».

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله(٢): «وإن كان أمراً قد تنازع فيه 
المسلمون، فينبغي أن يستخرج من كل واحد منهم رأيه، ووجه رأيه، فأي 
الآراء كان أشـبه بكتـاب الله وسـنة رسـوله صلى الله عليه وسلم عمل به، كما قـال تعالى: 

 â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ثن 

å ä ã ثم [النساء: ٥٩].

مـن ذلك ماوقع من اختلاف الصحابة فـي غزوة أحد في الخروج لقتال 
العدو خارج المدينة، أو إنتظاره وقتاله في المدينة إذا قدم عليهم،  فاستشار 

(١) بهجة المجالس «٤٥٦/٢».
(٢) السياسة الشرعية ص ٢٢٨.





١٣٦

رسـول الله صلى الله عليه وسلمأصحابه فـي الخروج إليهم، وكان رأيـه أن لايخرجوا، فإن 
دخلوها قاتلهم المسـلمون على أفواه السـكك، والنسـاء من فوق البيوت، 
ووافقـه عبداللـه بن أبي - رأس المنافقين - علـى هذا الرأي، فبادر جماعة 
مـن فضـلاء الصحابـة - ممـن فاتـه بدر- وأشـاروا علـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
بالخـروج، وألحـوا عليه، فنهض ودخل بيته، ولبـس لأمته، وخرج عليهم، 
فقالـوا: اسـتكرهنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم على الخـروج، ثم قالـوا: إن أحببت أن 
تمكـث بالمدينة فافعل، فقـال «ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى 

يحكم الله بينه وبين عدوه(١)».

وصواب الرأي في اختلاف شور￯ الصحابة في جهة من أشار بالخروج 
لقتال العدو، قال شـيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (٢)«فليس من الواجب 
أن يتـرك نصـر الله ورسـوله صلى الله عليه وسلم، والجهاد في سـبيل اللـه إذا كان عدو الله 
وعدو المسـلمين قد وقع البأس بينهم، بل هنـاك يكون انتهاز الفرصة، ولا 
يحل للمسـلمين أن ينتظروهـم حتى يطأوا بلاد المسـلمين، كما فعلوا عام 

.«zزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا أول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: }ما غُ

(٣): «وليس من شريعة الإسلام أن المسلمين ينتظرون عدوهم  وقال أيضاً
بينهم)   ￯شور تعالى (وأمرهم  الله  قول  باب  والسنة  بالكتاب  الاعتصام  كتاب  البخاري  قه  علّ  (١)

ص ١٢٦٧.
(٢) جامع المسائل «٣٠٣/٥».
(٣) جامع المسائل «٣٠٦/٥».



١٣٧

حتى يقدم عليهم، هذا لم يأمر الله ولا رسـوله ولا المسـلمون ولكن يجب 
على المسلمين أن يقصدوهم للجهاد في سبيل الله، وإن بدؤوهم بالحركة 
فلا يجوز تمكينهم حتى يعبروا ديار المسـلمين، بل الواجب تقدم العساكر 

الإسلامية إلى ثغور المسلمين».

(١): «والتجربـة تـدل على ذلـك، فإنه لمـا كان المسـلمون  وقـال أيضـاً
يقصدونهـم في تلك البلاد لـم يزالوا منصورين، وفي نوبتي حمص الأولى 
والثانية لما مكنوهم يعني التتار- من دخول البلاد وكاد المسلمون في تلك 

.￯في هذه المدة ما جر ￯النوبة أن ينكسروا لولا أن ثبّت الله، وجر

ومـا قصدهم المسـلمون قط إلا نصـروا، كنوبة عين جالـوت والفرات 
والروم، ونحن نرجوا أن يستأصلهم الله، ـ يعني التترـ».

وقـال أبو الحسـن الماوردي رحمـه الله «ت: ٤٥٠ هـ »فيمـا ينبغي على 
الوالي من تنقيح آراء المستشارين بعد سماعها(٢): «فإذا أظهروا مكنون آرائهم 
سـبرها برأيه، واختبرها بعقله، وسـألهم عن أصولها وفروعها، وباحثهم عن 

أسبابها ونتائجها، ولم يبد لهم رأيه فإنه يستفيد بذلك ثلاث خصال:

إحداهن: معرفة عقله وصحة رؤيته.

(١) جامع المسائل «٥/ ٣٠٤-٣٠٣».
(٢) درر السلوك في سياسة الملوك ص ٧٦.





١٣٨

والثانية: معرفة عقل صاحبه وصواب رأيه.

والثالثة: وضوح ما انغلق من الصواب.

فـإذا تقـرر الرأي أمضاه ولـم يأخذهم بعواقـب الإكداء فيـه، فإنما على 
الناصح الاجتهاد وليس عليه ضمان النجاح».

فالخير أن نرد تنازع الآراء واختلاف الأقوال إلى الله ورسـوله صلى الله عليه وسلم، قال 
 á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò تعالى: ثن

å ä ã â ثم [النساء: ٥٩].

قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله(١): «ولما كانت الحوادث 
لا تخلو من حدوث خلاف بين الرعية، وبينهم وبين ولاة أمورهم، أرشدهم 
الله إلى طريقة فصل الخلاف بالرد إلى الله وإلى الرسـولصلى الله عليه وسلم، ومعنى الرد 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إنهاء الأمور إليه في حياته وحضرته، كما دلّ عليه قوله في 
نظيـره ثن × Ù Ø ثم، فأما بعد وفاته أو في غيبته، فالرد إليه الرجوع إلى 

أقواله، وأفعاله، والاحتذاء بسنته».

وقـال العلامة أبو عبدالله القرطبي رحمه الله(٢): «والشـور￯ مبنية على 
اختلاف الآراء، والمستشـير ينظر في ذلك الخلاف، وينظر أقربها قولا إلى 

(١) التحرير والتنوير «٥ / ٩٨».
(٢) أحكام القرآن «٢٥٢/٤».



١٣٩

الكتاب والسـنة إن أمكنه، فإذا أرشـده الله تعالى إلى ما شـاء منه عزم عليه 
وأنفـذه متوكلا عليه، إذ هذه غاية الاجتهاد المطلوب، وبهذا أمر الله تعالى 

نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا ثن K FE D C B A ثم [آل عمران: ١٥٩]».

لا  للأمة،  الأصلح  اختيار  هو   ￯الشور في  الرأي  باختلاف  والمقصود 
على  فالواجب  شخصية،  خصومات  أجل  من  الاختلاف  ولا  المعارضة، 
كل مستشار أن ينصح لولي أمره ولدينه، ولا والواجب أن يتناصر الجميع 
للوصول لأفضل وأنجع الوسائل لتحقيق مصالح الأمة، فالتعاضد والتناصر 
خير، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله 
عنه «تعاونا ولا تختلفا»،(١) وقال النبي صلى الله عليه وسلم «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضا» متفق عليه، قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله (٢)« 

 Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹ ثن  الجهاد:  في  تعالى  قال 
Ð Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ثم [التوبة: ١٢٢]، وقال 

 qp  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f ثن  تعالى: 
على  بالتعاون  تعالى  وأمر   ،[١٠٤ عمران:  [آل  ثم   u  t  s  r
مصالح  قيام  وهو  واحد،  ومطلوبهم  قصدهم  فالمسلمون   ،￯والتقو البر 

دينهم ودنياهم التي لا يقوم الدين إلا بها.
(١) رواه البخاري كتاب المغازي بعث أبي موسى ومعاذ لليمن ( ص٧٣٥ - رقم ٤٣٣٤).

(٢) بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار ص ٣٠، ط - وزارة الأوقاف 
السعودية.





١٤٠

وكل طائفة تسعى في تحقيق مهمتها بحسب ما يناسبها ويناسب الوقت 
والحال، ولا يتم لها ذلك إلا بعقد المشاورات والبحث عن المصالح الكلية، 
 ￯وبأي وسيلة تدرك، وكيفية الطرق إلى سلوكها، وإعانة كل طائفة للأخر

في رأيها وقولها وفعلها وفي دفع المعارضات والمعوقات عنها». 

بعض  رأي  إلى  إجتهادية  مسألة  في  الأمر  ولي  انتهى  إذا  حال  كل  على 
لأن  بالمخالفة،  الإعلان  الرأي  في  خالفه  لمن  يجوز  لا  فإنه  المستشارين 
المصير  يوجب  والسنة  القرآن  من  نص  فيها  وليس  إجتهادية،  المسألة 
العلامة  شيخنا  قال  شرعا،  معتبر  الجماعة  إئتلاف  مصلحة  ومراعاة  إليه، 
محمد العثيمين رحمه الله (١)«المنابذة وإعلان المخالفة في أمر يسوغ فيه 
الاجتهاد هذا خطأ، ولهذا ينتقد على من يتكلم بما ير￯، مع إظهار الإمام 
إن  وقال:  بخلافه،  تكلم  من  على  ينتقد  الموضوعات،  من  شيء  في  رأيه 
يؤدي  هذا  لأن  اجتهادي،  ولي  اجتهاده  وللإمام  اجتهادية،  المسألة  هذه 
مه ولاة الأمور، وأن يقول كل واحد: ولي الأمر  إلى استهانة الناس بما ينظّ
لله  النصيحة  باب  من   - والواجب  اجتهاده،  ولكل  مجتهد،  وأنا  مجتهد، 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم - أن يتكلم مع ولي الأمر الذي خالفه 

في اجتهاده ويبيّن له».

(١) تفسير سورة النساء (١ / ٤٥٤).



١٤١

مصالح  يتجاوز  لا  وشعبه  ولبلده  صلى الله عليه وسلم  ورسوله  لله  الناصح  والحاكم 
الشريعة وسياستها التي تكفل الله بالهد￯ والتوفيق والبركة والحفظ لمن 
يجتهد  والسنة  القرآن  من  نص  فيها  ليس  التي  الاجتهادية  والمسألة  لزمها، 

في تحر￯ الأصلح لرعيته ووطنه،.

* * *





١٤٢

صلى الله عليه وسلم
الشور￯ تكون في الأمر الذي ليس فيه حكم شرعي من كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن إبداء الرأي فيما حكم فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هو من التقدم 

 e d c b a ` _ ^ بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ثن
o n m l k ji h gf ثم [الحجرات: ١]

فإنه  ورسوله  الله  يدي  بين  تقدم  أنه  مع  شرعي  نص  فيه  فيما   ￯والشور
يفضي إلى تبديل الشريعة وتغيير أحكامها، ويوقع الناس في الحرج والجور 

والخطأ، قال تعالى: ثن Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ثم [المائدة: ٥٠]

 Î Í Ì Ë Ê É È Ç ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: ثن
 á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï

الأمر  أولي  {وأطيعوا  الله:  يقل  ولم   ،[٥٩ [النساء:  ثم   å ä ã â

منكم، للتنبيه على أن طاعة أولي الأمر تبعٌ لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

 Î قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله(١): «هنا يقول الله: ثن
ÑÐ Ï ثم، ولم يعد الفعل، فلم يقل جل وعلا: وأطيعوا أولى الأمر، لأن 

طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله، فطاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم».

(١) تفسير سورة النساء (٤٤٨/١).



١٤٣

وقال العلامة أبو المظفر السمعاني رحمه الله (ت: ٤٨٩هـ)(١): معلقا 
على قوله تعالى: ثن = < ?@ K ثم [آل عمران: ١٥٩]، «المشاورة هي 
فأما  الدنيا،  أمور  في  صلى الله عليه وسلم  للنبي  جائزة  المشاورة  وكانت   ،￯الرأ إستخراج 
جازت  كلاهما،  يجوز  شيئين  في  كان  إن  التفصيل:  فعلى  الدين  أمور  في 

المشاورة، كما شاورهم في أسار￯ بدر، حيث كان يجوز القتل والفداء.

والثاني: في أمور ثبتت نصا، كالصوم والصلاة، لا تجوز فيها المشاورة. 
الثالث: في شيء لا نص فيه، فهو بناء على أن اجتهاده هل كان سائغا أم لا؟ 

فإن ساغ اجتهاده، جازت مشاورته، وإلا فلا».

بها  أمر  تعالى  الله  إن   » الله(٢):  رحمه  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  وقال 
الشور￯ نبيه صلى الله عليه وسلم لتأليف قلوب أصحابه، وليقتدي به من بعده، وليستخرج 
منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الحربية، وغير 

ذلك، فغيره أولى بالمشورة.

تعالى:  فقال  بذلك،  المؤمنين  على  وتعالى  سبحانه  الله  أثنى  وقد 
ثم   t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i ثن 

[الشور￯: ٣٨]، وإذا استشارهم، فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب 
طاعة  ولا  ذلك،  اتّباع  فعليه  المسلمين،  إجماع  أو  صلى الله عليه وسلم،  ورسوله  وسنة  الله 

(١) تفسير القرآن ( ١ / ٣٧٣).
(٢) السياسة الشرعية ص ٢٢٧ - ٢٢٨.

صلى الله عليه وسلم



١٤٤

لأحد في خلاف ذلك، وإن كان عظيما في الدين أو الدنيا، قال الله تعالى: 
 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ثن

å ä ã â á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù ثم [النساء: ٥٩]».

وأنت إذا تأملت إستشارات رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة وجدتها فيما ليس 
فيه نص شرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك وجدت الصحابة 
رضي الله عنهم إذا رأوا نبيهم صلى الله عليه وسلم يميل إلى رأي سألوه: أهو أمر من الله 

وحي، أم هو طلب الرأي السديد في الأمر المراد البتّ فيه؟

القرآن  من  نص  فيه  ليس  فيما  تكون   ￯الشور أن  على  الأدلة  ومن 
 h  g ثن  تعالى:  قال  السلام،  عليهما  وسليمان  داود  قصة  والسنة 
 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i

z y xw v } |{ ¨ ثم [الأنبياء: ٧٨ - ٧٩].

قال العلامة ابن الملقن رحمه الله (ت: ٨٠٤هـ)(١): «وقد ذكر الله في 
كتابه قصة داوود وسليمان عليهما الصلاة والسلام حين اجتهد في الحكم 

في الحرث، ولا يجوز أن يختلفا مع ما فيه من نص موجود».

وقال الحافظ ابن الملقن قبل ذلك(٢): «قال تعالى: ثن = < ?@ 
K ثم [آل عمران: ١٥٩]، ولا تكون المشورة إلا فيما لا نص فيه».

(١) التوضيح لشرج الجامع الصحيح (٣٣ / ٧٥).

(٢) التوضيح لشرج الجامع الصحيح (٣٣ / ٧٥).



١٤٥

ومن أوضح وأصرح الأدلة على أن الشور￯ تكون فيما ليس فيه حكم 
شرعي من الله قوله تعالى لنبيناصلى الله عليه وسلم : ثن z y x w } | { ~ ے 
¡ ¢ £ ¤ ثم [آل عمران: ١٢٨]، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أمر 

مع الله، وحكمه واجبه الانقياد له، فسائر الخلق من باب أولى.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله(١): «يجب البحث عما سنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يوضع فيه حكم بالرأي، وإنما يكون اجتهاد الرأي فيما 

لم تمض به سنة عن رسوله صلى الله عليه وسلم».

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله(٢): «قال علماؤنا: المراد به 
الاستشارة في الحرب، ولا شك في ذلك، لأن الأحكام لم يكن لهم فيها 

رأي بقول، وإنما هي بوحي مطلق من الله عز وجل».

ومن أقو￯ الأدلة على أن الشور￯ تكون فيما ليس فيه نص شرعي قوله 
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ثن  تعالى: 
10 : ثم [الأحزاب: ٣٦]، قال ابن القيم رحمه الله (ت: ٧٥١هـ)(٣): «دلّ 
حكم  المسائل  من  مسألة  كل  في  صلى الله عليه وسلم  ولرسوله  لله  ثبت  إذا  أنه  على  هذا 
طلبي أو خبري، فإنه ليس لأحد أن يتخيّر لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب  

(١) القواعد النورانية الفقهية ص ١١٨ - ١١٩.
(٢) أحكام القرآن (١ / ٢٩٧).

(٣) الرسالة التبوكية ص ٤٠ - ٤١.

صلى الله عليه وسلم



١٤٦

مناف  ذلك  أن  على  فدلّ  أصلا،  مؤمنه  ولا  لمؤمن  ليس  ذلك  وأن  إليه، 
للإيمان، وقد حكى الإمام الشافعي رحمه الله إجماع الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها 

لقول أحد.

ولا يستريب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قال الشافعي رحمه الله، 
صلى الله عليه وسلم  المعصوم  قول  هو  إنما  كافة  الخلق  على  اتباعها  الواجب  الحجة  فإن 
الذي لا ينطق عن الهو￯، وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع، 
م عليها، عياذا  لا واجبة الاتباع، فضلا عن أن تعارض بها النصوص، وتقدّ

بالله من الخذلان.

وقال تعالى: ثن ! " # $ %& ' ) ( * + , - 
 ،[٥٤ [النور:  ثم   ;  :  9  8  7  6  5  43  2  1  0/  .

فأخبر سبحانه أن الهداية إنما هي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لافي غيرها، فإنه معلق 
بالشرط فينتفي بانتفائه، وليس هذا من باب دلالة المفهوم، كما يغلط فيه كثير 
المفهوم  كون  تقرير  إلى  منه  الدلالة  تقرير  في  يحتاج  أنه  ويظن  الناس،  من 
لقت، فلا وجود لها  تّبت على شروط وعُ حجة، بل هذا من الأحكام التي رُ
يكن  لم  وإلا  عدمه،  عند  عدم  فهو  الشرط  على  لق  عُ ما  إذ  شروطها،  بدون 

شرطاله، إذا ثبت هذا فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته». 



١٤٧

النبي  أراد  عنهم،  الله  رضي  بالصحابة  البلاء  اشتدّ  لما  أحد  غزوة  وفي 
ابن  محمد  الإمام  قال  المدينة،  ثمار  ثلث  على  المشركين  يصالح  أن  صلى الله عليه وسلم 
عبد الوهاب رحمه الله(١): «أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حصن، 
وينصرفا  المدينة،  ثمار  ثلث  على   - غطفان  رئيس  عوف  بن  الحارث  و 
بقومهما، وجرت المفاوضة على ذلك، واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين 
شيئا  كان  وإن  وطاعة،  فسمعا  أمره  الله  كان  إن  فقالا:  عنهما،  الله  رضي 
تحب أن تصنعه صنعناه، وإنا كان شيئا تصنعه لنا فلا، لقد كنّا نحن وهؤلاء 
القوم على الشرك، وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة، 
إلا قر￯ أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام، وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ 

والله لا نعطيهم إلا السيف.

ا رأيت العرب قد  ب رأيهما، وقال: }إنما هو شيء أصنعه لكم، لمّ فصوّ
.zرمتكم عن قوس واحدة

ثم إن الله عز وجل،- وله الحمد - صنع أمراً من عنده خذل به العدو».

وقال سفيان بن عيينه رحمه الله في قوله تعالى: ثن = < ?@ ثم: 
هي للمؤمنين أن يتشاوروا فيما لم يأتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أثر»(٢).

(١) مختصر السرة ص ١٧٠.
(٢) جامع البيان (٦ / ١٩٠).

صلى الله عليه وسلم



١٤٨

(ت:  الله  رحمه  المقدسي  مفلح  بن  محمد  عبدالله  أبو  الحافظ  قال 
٧٦٣هـ)(١): «وعلم أنه إنما أُمر النبي صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه فيما لم يأته به 

وحي، وعمهم بالذكر، والمقصود أرباب الفضل والتجارب منهم». 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله معلقاً على قوله تعالى: ثن = < 
?@ ثم(٢): «المراد هنا المشاورة في غير الأمور التي ورد الشرع بها».

وقال ابن الجوزي رحمه الله(٣): «اعلم أنه إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمشاورة 
أصحابه فيما لم يأته فيه وحي».

ومن الأدلة على أن الشور￯ تكون فيما ليس فيه نص شرعي من القرآن 
والسنة إجماع الصحابة على ذلك، فلما جاء وفد بزاخة من أسد وغطفان 
إلى أبي بكر رضي الله عنه يسألونه الصلح، فخيّرهم بين الحرب المجلية، 
يق رضي الله عنه ما قال على  وبين السلم المخزية، وعرض أبو بكر الصدّ
وسنشير  رأيا  رأيت  قد  عنه:  الله  رضي  الخطاب  بن  عمر  فقال  الصحابة، 

عليك(٤).

(١) الآداب الشرعية ص ٣٠٩ - ٣٠١٠.
(٢) فتح القدير (١ /٣٩٣).

(٣) زاد المسير (١ / ٤٨٨ - ٤٨٩).
(٤) رواه البخاري كتاب الأحكام باب الاستخلاف (ص ١٢٤٤ - رقم ٧٢٢١).



١٤٩

يستحب  أنه  :«فيه  هـ»(١)   ٥٦٠ «ت:  الله  رحمه  هبيرة  ابن  العلامة  قال 
بكر  أبو  }فعرض  لقوله:  الفطنة  ذوي  على  له  وقع  ما  يعرض  أن  للإنسان 

رضي الله عنه ما قال على القومz، فإن من الرأي استشارة ذوي الرأي.

بعض  في  الإمام  على  يشيروا  أن  لهم  المؤمنين  أن  الفقه  من  أيضا  وفيه 
الأمر، وإن خالف شيئا من قوله، ولكن بحسن أدب، كما قال عمر رضي الله 
عنه }رأيت رأيا وسنشير عليكz، وإنما قال ذلك: أي إنما قلت هذا عن رأي 

رأيته فأشرنا، ولو أنه عن نص وسنة لم يجز أن يشير أحد عليك بخلافه».

وقال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله معلقا على قوله تعالى: 
ثن = < ?@ ثم: «دلّت الآية على أن الشور￯ مأمور بها الرسول صلى الله عليه وسلم 

وغيره،  الحرب  في  ومصالحها  الأمة  همات  مُ وهو   ،zالأمر{ عنه  بر  عُ فيما 
محيد  فلا  وحي  فيه  كان  إن  التشريع  أمر  فإن  التشريع،  أمر  غير  في  وذلك 
عنه، وإن كان لم يكن فيه وحي وقلنا بجواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع 
للآراء،  لا  الأدلة  إلى  يستند  أن  الاجتهاد  شأن  لأن   ￯الشور فيه  تدخل  فلا 
والمجتهد لا يستشير غيره إلاّ عند القضاء باجتهاده كما فعل عمر وعثمان 

رضي الله عنهما».

(١) الإفصاح عن معاني الصحاح «٩٧/١».

صلى الله عليه وسلم



١٥٠

ويستحب لولي الأمر أن يختار الأيسر والأرفق بقومه إذا كانت المسألة 
المتشاور فيها ليس فيها نص من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي 

يّر بين أمرين إلا إختار أيسرهما ما لم يكن إثما(١). صلى الله عليه وسلم ما خُ

قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله (٢) «في هذا الحديث دليل على أن 
المرء ينبغي له ترك ما عسر عليه من أمور الدنيا والآخرة، وترك الإلحاح فيه 
إذا لم يضطر إليه، والميل إلى اليسر أبدا، فإن اليسر في الأمور كلها أحب 

 ¬ « ª © ¨ § إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ثن
® ¯ º ثم [البقرة: ١٨٥]، وفي معنى هذا الأخذ برخص الله تعالى، 

ورخص رسول صلى الله عليه وسلم والأخذ برخص العلماء، مالم يكن القول خطأً بيّنا».

شيئا  أمتي  أمر  من  ولي  من  اللهم  قال«  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  أيضا  لذلك  ويدل 
فرفق بهم فإرفق به» (٣).

وقال البخاري رحمه الله(٤): «كان الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء 
من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو 

السنة لم يعدوه إلى غيره».

كتاب  ومسلم   «٣٥٦٠ رقم   -  ٥٩٧ «ص  صلى الله عليه وسلم  النبي  صفة  باب  المناقب  كتاب  البخاري  رواه   (١)
الفضائل باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام «ص١٠٢٦ - ٦٠٤٥».

(٢) التمهيد «١٤٦/٨».
(٣) رواه مسلم كتاب الإمار باب فضيلة الأمير العادل «ص٨١٩ - رقم ٤٧٢٢». 

(٤) الصحيح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قوله تعالى {وأمرهم شور￯ بينهم}. «١٢٧٦».



١٥١

على كل حال عندما نقول الشور￯ تكون فيما ليس فيه نص من القرآن 
والسنة لا نقصد بالنص حصره بالمنطوق، فهذا غير مقصود بكلامنا إطلاقاً، 
الله  نعته  كما  والقرآن  كلية،  وقواعد  جوامع  كلمات  نصوصه  الشرع  فإن 
محمد  الحافظ  قال   [٣٨ ثم [الأنعام:   [ VU T S R Q P ثن بقوله: 
ابن علي الكرجي رحمه الله(١) «إن مالم يكشف عنه القرآن الذي جعله الله 

لكل شيء تبيانا لم يكشف عنه سواه».

 ،[٨٩ [النحل:  ثم   I  D  C  B  A  @  ? ثن  تعالى:  وقال 
قال  بيانها،  والسنة  القرآن  وفي  إلا  نازلة  بالمسلمين  تنزل  ما  الله  وبحمد 
تعالى: ثن å ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ثم [النساء: ٥٩]، 
قال العلامة عبد الرحمن السعد رحمه الله (٢)« أمر برد كل ما تنازع الناس 
الفصل  فيهما  فإن  صلى الله عليه وسلم،  والرسول  الله  إلى  وفروعه،  الدين  أصول  من  فيه، 
أو  إيماء،  أو  عمومهما،  أو  بصريحهما،  إما  الخلافية،  المسائل  جميع  في 
تنبيه، أو مفهوم، أو عموم معنى، يقاس عليه ما أشبهه، لأن كتاب الله وسنة 

رسوله صلى الله عليه وسلم عليهما بناء الدين ولا يستقييم الإيمان إلا بهما».

الإدلاء  في  الشرعية  المصالح  مراعاة  وجوب  إلى  التنبيه  من  لابد  وهنا 
بالرأي في الأمور الغير منصوصة، فتوزن الآراء بميزان مصالح الشريعة.

(١) نكت القرآن الدالة على البيان «٨١/١-٨٢».
(٢) تيسير الكريم الرحمن ص ١٤٢.
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١٥٢

الولايات  من  «المقصود  الله(١):  رحمه  باز  بن  العزيز  عبد  العلامة  قال 
كلها تحقيق المصالح الشرعية ودرء المفاسد».

أحله  ما  باستقراء  معلومة  مفسدة  أو  مصلحة  يعتبر  فيما  الشرع  وقاعدة 
مه، قال العز بن عبد السلام رحمه الله «ت: ٦٦هـ»(٢) «ومعظم  الله، وما حرّ
معظم  على  تخفى  لا  لائحة  واضحة  شرعا  المعتبرة  والمصالح  المفاسد 
الخلق، فإن الإحسان وإيتاء ذي القربي معلوم حسنه لكل إنسان، وكذلك 

الفحشاء والمنكر والبغي معلوم قبحه عند كل إنسان.

على  يخفى  لا  والأعراض،  والأموال  والأبضاع  الدماء  تحريم  وكذلك 
أحد من أولي الألباب حسن تحريمه وقبح الإقدام عليه.

وإنما طال النزاع وكثر الخلاف فيما خفي من المصالح أو من المفاسد، 
على  ومتساويهما  راجحهما  إدراك  وفي  إدراكهما،  في  مختلفون  والناس 

اختلاف فطنهم وقرائحهم، والله يؤتي فضله من يشاء».

وقاعدة الشرع الكبر￯ التي يرجع إليها الولاة في المسائل الغير منصوصة 
[النحل:  ثم   \  O  N  M  L  K ثن  تعالى:  قال  «العدل»،  هي 
٩٠]، قال ابن القيم رحمه الله(٣): «ومن له ذوق في الشريعة واطلاع على 

(١) المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم ص ٢٠.
(٢) قواعد الأحكام «١٩٤/٢».

(٣) الطرق الحكمية ـ٧/١».



١٥٣

بغاية  ومجيئها  والمعاد،  المعاش  في  العباد  مصالح  لغاية  وتضمنها  كمالها 
العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما 
تضمنته من المصالح تبيّن له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها، وفرع من 
فروعها، وأن من أحاط علما بمقاصدها ووضعها مواضعها وحسن فهمه 

فيها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها ألبتة».

وا آرائهم وأمورهم  فالحاصل أنه يجب على المستشارين والولاة أن يزمّ
في البلاد والرعية بما تقتضيه مصلحة الشرع، قال في المعيار الونشريسي(١): 
«قال علماؤنا - رضي الله عنهم - الولاة معزولون عن المفسدة الراجحة 
لأن  مفسدة،  ولا  فيه  مصلحة  ومالا  والمساوية  المرجوحة  والمصلحة 
تتناول  إنما  وولايتهم  أحسن،  هو  ما  باب  من  ليست  الأربعة  الأقسام  هذه 
جلب المصلحة الخالصة والراجحة، ودرء المفسدة الخالصة أو الراجحة، 

فالأقسام ثمانية: أربعة منها ساقطة، وأربعة معتبرة».

* * *

(١) المعيار المعرب بواسطة الإرتفاق في مسائل الاستحقاق ص ٣٣٢.

صلى الله عليه وسلم



١٥٤


وكبيرها،  صغيرها  كلها  المسائل  في  المشاورة  بوجوب  القول  يطلق  لا 
الأمور  صغار  في  يشاور  أخذ  إذا  الأمر  ولي  فإن  وغامضها،  وواضحها 
تتعلق  التي  الأمور  أما  ولايته،  بوظائف  القيام  عن  وقته  يضيق  وواضحها 
من  لابدله  فهذه  المهمة  وشؤونهم  وأمنهم  العامة  المسلمين  بمصالح 

 [  Z ثن  تعالى:  قال  والخبرة،  الرأي  وأهل  العلماء  إلى  الرجوع 
 k  j  i  h  g  f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \

z po n m l ثم النساء: ٨٣.

 j i h قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني الحنبلي رحمه الله(١): «ثن
k ثم، وهم أصحاب البصائر المضيئة بنور العلم، والإيمان.

وعلي  وعثمان،  وعمر،  بكر،  كأبي   : عنهما  الله  رضي  عباس  ابن  قال 
رضي الله عنهم.

وقيل : هم ذوو الآراء من الأمراء.

ثن po n m l ثم، أي: يستخرجونه من أولي الأمر.

وقال مجاهد: من المذيعين.
(١) رموز الكنوز «٥٧١/١».



١٥٥

فالمعنى على القول الأول: ولو ردوه إلى أرباب العلم، وكبراء الصحابة 
لا ستنبطوه بآرائهم السليمة، وأفهامهم المستقيمة، فعلموا منهم صحة ذلك 

الأمر من بطلانه».

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله (١)«في هذا دليل لقاعدة 
أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولّى من هو أهل 
الصواب  إلى  أقرب  فإنه  أيديهم،  بين  يتقدم  ولا  أهله،  إلى  ويجعل  لذلك، 

وأحر￯ للسلامة من الخطأ».

ومن الأدلة على أن الأمور الواضحة المتيقن مصحلة فعلها أو تركها لا 
تحتاج إلى مشاورة حديث عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله آية التخيير، 
قال لها النبي صلى الله عليه وسلم«ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك، فقالت: 

أفي هذا أستأمر أبوي ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة»(٢).

قال ابن الملقن رحمه الله(٣): «فيه أن المرأة الرشيدة لا بأس أن تشاور 
أبويها وذوي الرأي من أهلها في أمر نفسها ومالها، لأن أمر نفسها أخف من 
أمر مالها، وإن كان الشارع أمر بالمساعدة في أمر نفسها التي هي أحق بها 
من وليها، فهي من المال أولى المشاورة، لا على أن المشاورة لازمة لها إذا 

(١) تيسير الكريم الرحمن ص ١٤٨.
(٢) رواه البخاري كتاب التفسير باب قوله {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا 

وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا}. ص ٨٤١ - رقم ٤٧٨٥». 
(٣) التوضيح لشرح الجامع الصحيح «٦٥٧/١٥-٦٥٨».


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كانت رشيدة كعائشة رضي الله عنها، وليس على ما تبين له رشد رأيه أن 
يشاور ويسقط عنه الندب فيه».

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله(١): « الأمور ثلاثة: أمر استبان رشده 
وجل -  عز  الله  إلى  فرده  أشكل  وأمر  فاجتنبه،  ضده  استبان  وأمر  فاتبعه، 

يعني بالاستخارة».

ثن =  «قوله  الله(٢):  رحمه  العثيمين  محمد  العلامة  شيخنا  وقال 
< ?@ K ثم [آل عمران: ١٥٩]، وهذا الأمر قد يكون للوجوب، وقد يكون 

فيه،  الواقع  الإشكال  وحسب  فيه،  المشاور  الأمر  حسب  للإستحباب 
والأمور  واجبة،  فيها  المشاورة  تكون  الكبير  الإشكال  مع  الكبيرة  فالأمور 
الصغيرة مع الإشكال اليسير تكون المشورة فيها مستحبة، فإذن الأمر هنا 

شاورهم مشترك بين الوجوب والاستحباب حسب ما تقتضيه الحال».

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله(٣): «إنما التي تحتاج إلى 
مشاورة الأمور الخفية التي لا تعلم حقيقتها ولا منفعتها».

بكر  أبا  ومستشاريه  وزيريه  أن  صلى الله عليه وسلم  النبي  سيرة  من  معلوم  حال  كل  على 
وعمر رضي الله عنهما يلازمونه في أغلب أحواله، وهو دائم المشاورة لهم، 

(١) الشهب اللامعة في السياسة النافعة ص ١٤٤.
(٢) تفسير سورة آل عمران «٣٧١/٢».

(٣) تيسير اللطيف المنان ص ١٤٩.



١٥٧


 Ä Ã Â Á فليتخذ الولاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، قال تعالى: ثن
Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ثم [الأحزاب: 
٢١] وعلى هذا درج الفضلاء والعلماء، قال ابن عباس رضي الله عنهما(١): 

«إن كنت لأسال عن الأمر الواحد ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم».

وقال المروذي: كان الإمام أحمد رحمه الله لا يدع المشورة إذا كان في 
أمر، حتى إن كان ليشاور من هو دونه(٢).

العلماء  اختلف  الله(٣)«  رحمه  عاشور  بن  الطاهر  محمد  العلامة  وقال 
هو  وهل  للندب؟  أو  للوجوب  هو  هل  ثم،   = ثن  قوله  مدلول  في 
ابن  قال  والعموم،  الوجوب  إلى  المالكية  فذهب  صلى الله عليه وسلم؟  بالرسول  خاص 
خويز منداد: واجب على الولاة المشاورة، فيشاورون العلماء فيما يشكل 
من أمور الدين، ويشاورون وجوه الجيش فيما يتعلّق بالحرب، وبشاورون 
ال  والعمّ الكتّاب  وجوه  ويشاورون  بمصالحهم،  يتعلّق  بما  الناس  وجوه 

والوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها.

 ￯والشور فقال :  للصواب،  سبب  بأنَّها  وجوبها  إلى  العربي  ابن  وأشار 
مسبار العقل وسبب الصواب.

(١) سير إعلام النبلاء «٣٤٤/٣»، وقال الحافظ الذهبي: إسناد صحيح.
(٢) الآداب الشرعية ص ٣٠٧.

(٣) التحرير والتنوير «١٤٨/٤ - ١٤٩».
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وما يتوقف  الأمة،  الصواب في مصالح  يشير إلى أننا مأمورون بتحري 
الشريعة  قواعد  من   ￯الشور عطية:  ابن  وقال  واجب،  هو  الواجب  عليه 
وهذا  واجب،  فعزله  والدين  العلم  أهل  يستشير  لا  ومن  الأحكام،  وعزائم 

مالا اختلاف فيه.

واعترض عليه ابن عرفة: قوله: فعزله واجب، ولم يعترض كونها واجبة، 
إلا أن ابن عطية ذكر ذلك جازما به، وابن عرفة اعترضه بالقياس على قول 
 ￯علماء الكلام بعدم عزل الأمير إذا ظهر فسقه، يعني ولا يزيد ترك الشور

على كونه ترك واجب فهو فسق.

وقلت: من حفظ حجة على من لم يحفظ، وإن القياس فيه فارق معتبر 
بمصالح المسلمين للخطر والفوات، ومحمل الأمر عند المالكية للوجوب 

والأصل عندهم عدم الخصوصية في التشريع إلاّ الدليل.

عام  وهو  الأمة،  به  ولتقتدي  للاستحباب،  الأمر  هذا  أن  الشافعي  وعن 
مثله  وروي  لأقدارهم،  ورفعا  أصحابه  لنفوس  تطييبا  وغيره،  صلى الله عليه وسلم  للرسول 
عن قتادة، والربيع، وابن إسحاق، وردّ هذا أبو بكر أحمد بن علي الرازي 
إذا  أنهم  عندهم  معلوما  كان  لو  بقوله:  اص  بالجصّ المشهور  الحنفي 
ا سئلوا عنه، ثم لم يكن معمولا  استفرغوا جهدهم في استنباط الصواب عمّ
به، لم يكن في ذلك تطييب لنفوسهم ولارفع لأقدارهم، بل فيه إيحاشهم، 

فالمشاورة لم تفد شيئا، فهذا تأويل ساقط.



١٥٩

وقال النووي في صدر كتاب الصلاة من شرح مسلم: الصحيح عندهم 
وجوبها وهو المختار، وقال الفخر: ظاهر الأمر أنه الوجوب، ولم ينسب 
اص قال في كتابه أحكام  العلماء للحنفية قولا في هذا الأمر إلا أن الجصّ
يدل   هذا   ،[٣٨  :￯الشور] ثم   t  p  o  n ثن  تعالى:  قوله  عند  القرآن 
على  ويدل  الصلاة  وإقامة  الإيمان  مع  لذكرها  المشورة  موقع  جلالة  على 
حنيفة  أبي  مذهب  أن  يدل  الجصاص  كلام  ومجموع  بها،  مأمورون  أننا 

وجوبها.

ومن السلف من ذهب إلى اختصاص الوجوب بالنبي صلى الله عليه وسلم قاله الحسن 
وسفيان، قالا: وإنما أُمر بها ليقتدي به غيره وتشيع في أمته».

* * *


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

فارق  من  فإنه  فليصبر  يكرهه  شيئا  أميره  من   ￯رأ «من  قال  صلى الله عليه وسلم  النبي 
الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية»،(١) فهذا الحديث ونظائره دال بلا 
ريب على أن الإصلاح يكون ضمن الجماعة، لأن الجماعة رحمة والفرقة 

عذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (٢).

وأما ما يفعله البعض أو يدعو إليه باتخاذ أحزاب وتسميتها بـ «المعارضة» 
فهذا من مفارقة شرع رب العالمين والتشبه بالكافرين، فالصلاح والإصلاح 

في لزوم أمر الله في معاملة الولاة وتحري مصلحة الجماعة.

فميتته  فمات  شبر  قيد  الجماعة  فارق  «من  صلى الله عليه وسلم  النبي  قول  في  ما  فتأمل 
للمعارضة  أحزاب  فإنشاء  الجماعة،  مفارقة  في  ممنوع  فالشبر  جاهلية»، 

 J  I ثن  تعالى:  قال  الجماعة  مفارقة  من  وهو  الجاهلية،  هدي  من  هذا 
تعالى:  وقال   ،[١٥٩ [الأنعام:  ثم   ]  SR  Q  P  O  N  M  L  K

ثن ¨ © ª »¬ ® ¯ ° ± ² ³ ثم [المؤمنون: ٥٣].

(١) رواه البخاري كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «سترون بعدي أمور تنكرونها» «ص ١٢١٧ - 
رقم ٧٠٥٤»، ومسلم كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ص 

٨٣١ - رقم ٤٧٩٠».
(٢) رواه أحمد وحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع رقم «٣٠١٤».



١٦١
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فلزوم الجماعة هو الخير، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم «يد الله مع الجماعة»،(١) 
وقال: «دعوتهم تحيط من ورائهم»(٢)، والشر والفتنة في مفارقة الجماعة، 
بل وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأعظم من وصف الشر والفتنة حيث قال «فمن 

فارق الجماعة مات ميتة جاهلية»(٣).

قال العلامة ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله(٤): «}فميتته جاهليةz، أي أنه 
لما كان في أمره غير مؤتمر للإمام ولا مستند إلى خلافته، كان على مثل ما 
كانت عليه الجاهلية، وإنما خص الموت بالذكر، فقال }ميتة جاهليةz، ولم 
يذكر الحياة،فيقول، حياة فاسدة، لأنه أراد أنه من وقت مفارقته الجماعة هو 

في حكم الأموات».

الشيطان،  ومن عمل  شر  لأنها  فرقة  منع كل  في  واضح  صلى الله عليه وسلم  النبي  وهدي 
فعنى أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في 
الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية 

إنما ذلكم من الشيطان فلم ينزلوا  بعد منزلا، إلا انضم بعضهم إلى بعض(٥).
(١) رواه الترمذي «رقم ٢١٦٦» وقال : هذا حديث حسن غريب.

(٢) رواه أحمد (٨٠/٤)، والدارمي (٧١/١)، وصححه ابن حبان.
 - ١٢٢٩ معصية «ص  تكن  لم  ما  للإمام  والطاعة  السمع  باب  الأحكام  كتاب  البخاري  رواه   (٣)
رقم ٧١٤٣». ومسلم كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين «ص ٨٣١ - رقم 

.«٤٧٩١
(٤) الإفصاح عن معاني الصحاح «٨٣/٣».

(٥) رواه أبو داود في سننه كتاب المناسك باب الصلاة بمنى«رقم ١٩٦٠»، باسناد صحيح، وأصل 
هذا الحديث مخرج في الصحيحين.
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فالصحابة متفقون في العقائد، ملازمون للجماعة أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم 
التفرق في المكان، فلا ريب أن إنشاء أحزاب للمعارضة من عمل الشيطان، 

ومن أعظم أسباب الفرقة والفتنة.

في  لاجماعات  واحدة  جماعة  نكون  أن  في  واضح  صلى الله عليه وسلم  النبي  وهدي 
شؤوننا السياسة والدينية، فإنه لما بعث أبا موسى ومعاذ رضي الله عنهما 

إلى اليمن، قال لهما: «تطاوعا ولا تختلفا»(١).

وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه كان معاوية رضي الله عنه واليا 
على الشام، استبقاه عثمان رضي الله عنه لحسن سيرته في الولاية منذ عهد 
الشام،  في  عنه  الله  رضي  ذر  أبو  وكان  عنه،  الله  رضي  الخطاب  بن  عمر 
وكان معروفا بشدة زهده وورعه، وكان له رأي خاص في الزكاة لا يقتضيه 
الدليل من القرآن والسنة ولا يوافقه عليه علماء الصحابة ولا ولاتهم، وكان 
فشكى  والخلاف،  الفرقة  يوقع  ذلك  وكان  للعامة،  رأيه  إظهار  على  مصرا 
معاوية أباذر لعثمان رضي الله عنهم، فكتب عثمان إلى أبي ذر رضي الله 
عنه يأمره بالرجوع إلى المدينة، فامتثل أبو ذر رضي الله عنه أمر الخليفة، 

وعاد إلى المدينة، واختار العزلة في الربذة،.

الوداع «ص  حجة  قبل  اليمن  إلى  ومعاذ  موسى  أبي  بعث  باب  المغازي  كتاب  البخاري  رواه   (١)
٧٣٥ - رقم ٤٣٤١، ٤٣٤٢».



١٦٣


قال زيد بن وهب : مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه فقلت 
له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال : كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية رضي 

 Y  X  W  V  U  T  S  R ثن     في  عنه  الله 
ثم [التوبة: ٣٤]، قال معاوية رضي الله عنه: نزلت في أهل الكتاب،   ^ Z
عثمان  إلى  وكتب  ذلك،  في  وبينه  بيني  فكان  وفيهم،  فينا  نزلت  فقلت، 
رضي الله عنه يشكوني، فكتب إليّ عثمان رضي الله عنه: أن أقدم المدينة، 
ذلك  فذكرت  ذلك،  قبل  يروني  لم  كأنهم  حتى  الناس  علي  فكثر  فقدمتها، 
يْت فكنت قريبا، فذاك الذي  لعثمان رضي الله عنه، فقال لي: إن شئت تنحّ

روا عليَّ حبشيا لسمعت وأطعت(١). أنزلني هذا المنزل، ولو أمَّ

فانظر إلى تعظيم أبي ذر رضي الله عنه لحرمة الجماعة ولزومها واختياره 
النزول بالربذة على إشاعة الخلاف والفرقة في الجماعة.

أعرابي  قال  مرجوح،  فهو  عنه  الله  رضي  ذر  أبي  لمذهب  بالنسبة  وأما 
 S  R ثن  الله  قول  عن  أخبرني  عنهما  الله  رضي  عمر  لابن 
عمر  ابن  قال   ،[٣٤ [التوبة:  ثم   ^  Z  Y  X  W  V  U  T
رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن 

تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال(٢).

(١) رواه البخاري كتاب الزكاة باب ما أدي زكاته فليس بكنز «ص٢٢٦ - ١٤٠٦».
(٢) رواه البخاري كتاب الزكاة باب ما أدري زكاته فليس بكنز «ص٢٢٦ - رقم ١٤٠٤».



١٦٤

واعتذر العلماء لأبي ذر رضي الله عنه، قال أبو عبدالله القرطبي رحمه 
الله(١): «روي عن أبي ذر رضي الله عنه، وهو مما نقل من مذهبه، وهو من 

شدائده، ومما انفرد به رضي الله عنه.

قلت: ويحتمل أن يكون مجمل ما روي عن أبي ذر رضي الله عنه في 
المهاجرين  وضعف  الحاجة  شدة  وقت  في  نزلت  الآية  أن  روي  ما  هذا، 
وقصر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كفايتهم، ولم يكن في بيت المال ما يسعهم، 
نون الجوائح هاجمة عليهم، فنهوا عن إمساك شيء من المال إلا  وكانت السِّ

خار الذهب والفضة في مثل ذلك الوقت. على قدر الحاجة، ولا يجوز ادّ

فلما فتح الله على المسلمين ووسع عليهم أوجب صلى الله عليه وسلم في مائتي درهم 
خمسة دراهم، وفي عشرين دينارا نصف دينار، ولم يوجب الكل، واعتبر 
مدة الاستنماء، فكان ذلك منه بيان صلى الله عليه وسلم، وقيل: الكنز مالم تؤد منه الحقوق 

العارضة، كفك الأسير وإطعام الجائع وغير ذلك».

* * *

(١) الجامع في أحكام القرآن «١٢٥/٥-١٢٦».



١٦٥



المبادرة  وعامتهم  المسلمين  وأئمة  صلى الله عليه وسلم  ورسوله  لله  النصيحة  واجب 
بشؤون  يتعلق  أمراً  الناصح   ￯رأ فإذا  ابهم،  ونوّ للولاة  النصيحة  إسداء  إلى 
بالمعروف،  الولاة  ينصح  فإنه  العام  وأمنهم  ومصالحهم  عامة  المسلمين 

ويبدي لهم رأيه وفق ما يقتضيه القرآن والسنة.

الله  رحمه  أحمد  الإمام  عبدالله  أبو  «كان  الله(١):  رحمه  المروذي  قال 
لايدع المشورة إذا كان في أمره، حتى إن كان ليشاور من هو دونه، وكان إذا 
أشار عليه من يثق به أو أشار عليه من لا يتهمه من أهل النسك من غير أن 

يشاوره قبل مشورته».

وقد أشار الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يطلب منهم 
ذلك، ولما رأ￯ الصواب والمصلحة في رأيهم صار إليه، قال سلمة رضى 
فأذن  إبلهم  نحر  في  صلى الله عليه وسلم  النبي  فأتوا  وأملقوا،  الناس  أزواد  خفّت  عنه:  الله 

لهم، فلقيهم عمر رضي الله عنه فأخبروه، فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟

ك  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ناد في الناس يأتون بفضل أزوادهم»، فدعا وبرَّ
عليهم ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتثى الناس حتى فرغوا، ثم قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله »(٢).
(١) الآداب الشرعية ص ٣٠٧.

(٢) رواه البخاري كتاب الجهاد والسير باب حمل الزاد في الغزو «٤٩٣ - رقم ٢٩٨٢».



١٦٦

الأمير  رأي  الوزير  اعتراض  الفقه  من  الله(١): «فيه  رحمه  بطال  ابن  قال 
وإن لم يشاوره الأمير، لأن الخطة تعطيه ذلك».

يق رضي الله عنه  وكذلك أشار عمر رضي الله عنه على أبي بكر الصدّ
ا استحر القتل في القراء من غير  في جمع القرآن في مصحف يوم اليمامة لمّ
طلب من أبي بكر رضي الله عنه، قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر رضي 
الله عنه أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن 
يستحر القتل بالقراء في المواطن، فيذهب كثير من القرآن، إلا أن تجمعوه، 
وإني لأر￯ أن تجمع القرآن، قال أبو بكر رضي الله عنه: فقلت لعمر رضي 
الله  رضي  عمر  قال  صلى الله عليه وسلم؟  الله  رسول  يفعله  لم  شيئا  أفعل  كيف  عنه:  الله 
عنه: هو والله خير، فم يزل عمر رضي الله عنه يراجعني فيه حتى شرح الله 

لذلك صدري، ورأيت الذي رأ￯ عمر رضي الله عنه(٢).

الاختصاص  وأهل  العلماء  يبادر  أن  للسلطان  الأفضل  أن  ريب  ولا 
الخبرة  أهل  ولا  العلماء،  كل  فليس  ومشورتهم،  رأيهم  بطلب  الناصحين 
يبادرون السلطان برأيهم، فمنهم من تمنعه هيبة السلطان، ومنهم من يحجم 
خشية أن يحتجب السلطان دونه، قال ابن جماعة رحمه الله(٣): «ورب رأي 

(١) شرح صحيح البخاري «١٤٥/٥».
(٢) رواه البخاري كتاب التفسير باب قوله {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما غنتم} «ص 

٨٠٤ - رقم ٤٦٧٩».
(٣) تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص ١٦٩.



١٦٧


صحيح لا يبديه صاحبه قبل أن يُسأل عنه، ولاسيما مع الملوك والعظماء، 
لما في النفوس من مهابتهم وتعظيمهم، ولأن الأدب معهم يقتضي ذلك، 

فإذا بسطوا بساط المشاورة انشرح الصدر لإظهار الرأي».

ومعلوم كذلك أن البعض لا يدلي برأيه إذا لم يشاور لأنه ربما ظن ذلك 
انتقاصا لقدره، قال بكر بن أذينه:

ولا أشير على من لا يشاورني إذا طو￯ ذات يوم أمره دوني(١).

وقال أبو حاتم ابن حبان رحمه الله «ن : ٣٥٤»(٢): «الواجب على العاقل 
إذا استشير قوم هو فيهم أن يكون آخر من يشير، لأنه أمكن من الفكر، وأبعد 

من الزلل، وأقرب من الحزم، وأسلم من السقط».

* * *

(١) بهجة المجالس «٤٥٤/٢».
(٢) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص ١٩٣.



١٦٨


المرأة لا شك أنها جزء من المجتمع، لا نقول هي نصف المجتمع كما 
يقول بعض العلمانين يريدون بذلك خلع جلبابها وترك إحتشامها وإختلاطها 
وعفافها  كرامتها  فيمتهنوا  حرام  كل  منها  ينالوا  أن  من  وتمكينهم  بالرجال 
وشهواتهم  أوطارهم  قضاء  في  عندهم  أمةً  جعلوها  وقد  الحرية،   ￯بدعو
الزوج  حفظ  في  أساسه  هي  بل  المجتمع  من  جزء  هي  وإنما  المحرمة، 
للزوج  فتهييء  المنزل  شؤون  ترعى  الصالحة،  النشأة  وتنشئتهم  والذرية 
وحفظ  الأبناء،  بتعليم  وتقوم  الطعام،  لهم  وتهييء  الآمن،  السكن  والذرية 

الزوج وتحصينه والتواصي معه على حفظ عقيدة الإسلام وأخلاقه.

[الأحزاب:  ثم   a  H  G  F ثن  ربها  أمرها  كما  بيتها  تلازم  فالمرأة 
غير  والتوظيف  والتعليم  الأرحــام،  لصلة  لحاجة  إلا  تخرج  ولا   ،[٣٣

المختلط.

ها بأحكامها الخاصة فلا  والمرأة مؤمنة بربها الحكيم العليم الذي خصّ
شهادة  كجعل  بها  تليق  التي  الله  لأحكام  والعلمانيين  الكفار  شنئان  تقبل 
امرأتين برجل، فتقول: ثن ¯ ° ± μ´ ³ ² ¼ ثم [آل عمران: ٧]، وتفخر 
الفاجرات  والكافرات  المحتشمات  المسلمات  بين  ما  وتعرف  بإسلامها 

الممتهنات من الفرق الذي يزيدها فخراً بدينها وتمسكها به.



١٦٩


الذهنية  قدراتها  وتعرف  تكليفها،  به  الله  أناط  الذي  عقلها  لها  والمرأة 
فهي  المؤمنين،  أمهات  وسيرة  صلى الله عليه وسلم  النبي  وسيرة  والسنة  القرآن  نماها  التي 
م آرائها بحكمة الوحي المعصوم والنور المبين الذي أنزله رب العالمين  تزّ
لتستضئ به البشرية أجمعين، فالمرأة إذا نطقت بالحكمة وقالت خيرا فلا 

يوجد في الشرع ما يمنع قبول قولها.

وقد قصّ الله علينا من نبأ من سلف من الأمم وأبان أن رأي المرأة كان 
أحيانا أصوب من الرجال، قال تعالى في شأن بلقيس ملكة سبأ لما جاءها 
كتاب نبي الله سليمان عليه السلام يدعوها إلى الإسلام، وكان الذي جاءها 
بالخطاب الهدهد، فأشار قومها إلى قتال سليمان عليه السلام، ولم تأخذ 
لا  أنه  السلام  عليه  لسليمان  الطير  تسخير  شأن  من  علمت  بل  بمشورتهم، 

قبل لها بقتاله، فكانت أحسن رأيا من رجالها المستشارين.

 z y x w v u t s r q p o n m ثن تعالى:  قال 
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {

 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ  ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «

 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾

Ð Ï Î ÍÌ ثم [النمل: ٢٩ - ٣٤].



١٧٠

سليمان،  كتاب  عليهم  قرأت  لما  الله(١): «  رحمه  كثير  ابن  الحافظ  قال 
 ª © ¨ § ¦ استشارتهم في أمرها وما قد نزل بها، ولهذا قالت ثن
» ¬ ® ¯ ° ± ² ثم أي : حتى تحضرون وتشيرون ثن ´ 

ثم  وقوتهم،  ددهم  وعُ ددهم  بعَ إليها  منوا  أي:  ثم،   »  º  ¹  ¸  ¶  μ

ضوا إليها بعد ذلك الأمر فقالوا ثن ¼ ½ ¾ ¿ À ثم، أي: نحن  فوّ
ليس لنا عاقة ولا بنا بأس إن شئت أن تقصديه وتحاربيه، فما لنا عاقه عنه، 

وبعد هذا فالأمر إليك مري فينا رأيك نمتثله ونطيعه.

تضطرب  علجة  إلى  أمرهم  ضوا  فوّ  : الله  رحمه  البصري  الحسن  قال 
ثدياها، فلما قالوا لها ما قالوا، كانت هي أحزم رأيا منهم وأعلم بأمر سليمان، 
خر له من الجن والإنس والطير، وقد  وأنه لا قبل لها بجنوده وجيوشه وما سُ
شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمرا عجيبا بديعا، فقالت: إني أخشى 
إلي  ويخلص  معه  بمن  ويهلكنا  بجنوده،  فيقصدنا  عليه  ونمتنع  نحاربه  أن 

وإليكم الهلاك والدمار دون غيرنا».

على كل حال الإستدلال بهذه القصة يصح من فوائدها ما جاء من قبل 
سليمان عليه السلام لا من قبل بلقيس قبل إسلامها، فشريعة من قبلنا هو 
يقبل  لا  ولذلك  الكافرون،  به  جاء  ما  لا  السلام  عليهم  النبيون  به  جاء  ما 

(١) تفسير القرآن العظيم ص ١٠٠٩.



١٧١


في شريعتنا ولاية المرأة العامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم 
امرأة»، رواه البخاري(١)، وبلقيس كانت ملكة سبأ.

أن  ذلك  من  ريب،  بلا  العبرة  وفيها  القصة  هذه  ذكر  الله  فإن  هذا  ومع 
. المرأة قد يكون رأيها سديدا ومشورتها صواباً

ومن الأدلة على جواز قبول قول المرأة في مشورتها إذا كان رأيها صوابا 
 ~ }| { z y قصة ابنتي شعيب مع موسى عليه السلام ثن
د  ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ثم [القصص: ٢٦]، وقد ذكر الإمام المجدّ

شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ثلاث فوائد مهمة من هذه 
أعطيت  ما  الثانية:  الرأي،  وجه  تصيب  قد  المرأة  أن  فيه  الأولى:   » القصة: 

من الذكاء، الثالثة: أن طاعتها في مثل هذا لا تذم»(٢).

ق واقعاً  وهذا الذي ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تحقّ
زوجة  موضي  أشارت  الدرعية  إلى  يْنة  يَ العُ من  هاجر  لما  فإنه  دعوته،  في 
الإمام محمد بن سعود رحمها الله على زوجها أمير الدرعية بنصرة ابن عبد 
الوهاب رحمه الله، فكان ذلك الرأي السديد من المرأة الصالحة موضي 

سببا في قيام الدولة السعودية الأولى المباركة.

رقم   - «ص٧٥٣  وقيصر   ￯كسر إلى  صلى الله عليه وسلم  النبي  كتاب  باب  المغازي  كتاب  البخاري  رواه   (١)
.«٤٤٢٥

(٢) مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب «٢١٥/٢»، مجلد التفسير.
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قال العلامة عثمان البشر رحمه الله: «فلما وصل الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب إلى بلد الدرعية، نزل عند عبد الله بن سويلم وابن عمه حمد بن 
سويلم، فلما دخل على ابن سويلم ضاقت عليه داره خوفا على نفسه من 
ن جأشه، وقال: سيجعل الله لنا ولك  محمد بن سعود، فوعظه الشيخ وسكَّ

فرجا ومخرجا.

التوحيد،  فقررلهم  خفية،  فزاروه  الدرعية  أهل  من  خصائص  به  فعلم 
عليه  ويشيروا  سعود  بن  محمد  يخبروا  أن  فأرادوا  قلوبهم،  في  واستقر 
بنزوله عنده ونصرته، فهابوه، وأتوا إلى زوجته موضي وأخيه ثنيان الضرير، 
وكانت المرأة ذات عقل ودين، ومعرفة، فأخبروها بمكان الشيخ وصفة ما 
ف الله في قلوبهم  يأمر به وينهى عنه، فوقر في قلوبهما معرفة التوحيد. وقذَ
محبة الشيخ، فلما دخل محمد بن سعود على زوجته أخبرته بمكان الشيخ 
وقالت له: أنه هذا الرجل ساقه الله إليك وهو عنيمة فاغتنم ما خصك الله 
عليه  مشاري،وأشاروا  وأخوه  ثنيان  أخوه  عليه  دخل  ثم  قولها  فقبل  به، 
بمساعدته ونصرته فقذف الله في قلب محمد محبة الشيخ ومحبة ما دعا 
إليه فأراد أن يرسل إليه فقالوا سر إليه برجلك وأظهر تعظيمه وتوقيره ليسلم 
م، فسار إليه محمد بن سعود، ودخل  من أذ￯ الناس ويعلمون أنه عندك مكرّ
بلادك  من  خير  ببلاد  أبشر  له:  وقال  به،  ب  فرحّ سويلم  ابن  بيت  في  عليه 
المبين،  والنصر  والتمكين  بالعز  أبشرك  وأنا  الشيخ:  فقال  والمنعة،  وبالعز 
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ك بها وعمل  وهذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم، فمن تمسّ
بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد، وأنت تر￯ نجد كلها وأقطارها أطبقت 
على الشرك والجهل والفرقة والاختلاف والقتال لبعضهم بعض، فأرجوا 
أن تكون إماما يجتمع عليه المسلمون وذريتك من بعدك، وجعل يشرح له 
من  وأصحابه  صلى الله عليه وسلم  النبي  عليه  وما  يحرم  وما  يحل  وما  وشرائعه،  الإسلام 

الدعوة إلي التوحيد والقيام في نصره، والقتال.

فلما شرح الله صدر محمد بن سعود لذلك وتقرر عنده طلب من الشيخ 
المبايعة على ذلك، فبايع الشيخ على ذلك»(١).

ما  صوابا  كان  إذا  ومشورتها  ورأيها  المرأة  قول  قبول  على  الأدلة  ومن 
حصل في صلح الحديببة فإنه شقّ على الصحابة رضي الله عنهم ما صالح 
النبي صلى الله عليه وسلم عليه المشركين أنه يرد إلى المشركين من جاء إليه مهاجرا مسلما، 
وأن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن عمرتهم ويعتمروا من قابل، ولم يستجب 
الصحابة رضي الله عنهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل من إحرامهم رجاء أن ينزل 
صلى الله عليه وسلم  النبي  فدخل  صلى الله عليه وسلم،  الله  لرسول  محادةً  وليس  الصلح،  هذا  ينسخ  وحي 
على أم سلمة رضي الله عنه فذكر لها ما لقي من أصحابه رضي الله عنهم، 
حتى  كلمة  منهم  أحدا  لاتكلم  ثم  اخرج  عنها:  الله  رضي  سلمة  أم  فقالت 
تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل 

(١) عنوان المجد في تاريخ نجد (١/ ٨٨ -٨٩).
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ذلك، نحر ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم 
ا. يحلق بعضا، حتى كاد يقتل بعضهم بعضا غمّ

وما  صواب  صلى الله عليه وسلم  النبي  «وعرف  الله(١):  رحمه  حجر  ابن  الحافظ  قال 
أشارت به ففعله، فلما رأ￯ الصحابة ذلك بادروا إلي ما أمرهم به إذ لم يبق 

بعد ذلك غاية تنتظر.

وفيه فضل المشورة، وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول، 
وليس فيه أن الفعل مطلقا أبلغ من القول، وجواز مشاورة المرأة الفاضلة، 
الحرمين:  إمام  قال  حتى  عقلها،  ووفور  عنها  الله  رضي  سلمة  أم  وفضل 
لانعلم إمراة أشارت برأي فأصابت إلا أم سلمة رضي الله عنها، كذا قال، 

وقد استدرك بعضهم عليه بنت شعيب في أمر موسى عليه السلام».

أن  لابد   ￯الشور في  ومقاماتهن  النساء  بعض  أحوال  من  ذكرناه  ومع 
عليه  يوسف  صواحب  فإنهن  النساء  طبيعة  من  بال  على  المستشير  يكون 
بإمامة  عنه  الله  رضي  يق  الصدّ بكر  أبا  أمر  ا  لمّ صلى الله عليه وسلم  النبي  قال  كما  السلام 

الناس لما نزل به المرض.

الذي  مرضه  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  مرض  لما  عنه  الله  رضي  عائشة  قالت 
ن، فقال: مروا أبا بكر رضي الله عنه فليصل  ذِّ مات فيه فحضرت الصلاة فأُ

(١) فتح الباري (٤٠٩/٥ - ٤١٠).
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بالناس، فقيل له: إن أبا بكر رضي الله عنه رجل أسيف إذا قام في مقامك 
إنكن  فقال:  الثالثة  فأعاد  له،  فأعادوا  وأعاد  بالناس،  يصلي  أن  يستطع  لم 
أبو  فخرج  بالناس  فليصل  عنه  الله  رضي  بكر  أبا  روا  مُ يوسف،  صواحب 

بكر رضي الله عنه فصلى.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله(١): «صواحب جمع صاحبة، والمراد 
هذا  إن  ثم  الباطن،  مافي  خلاف  إظهار  في  يوسف  صواحب  مثل  أنهن 
الله  رضي  عائشة  وهي  واحد  به  فالمراد  الجمع  بلفظ  كان  وإن  الخطاب، 
عنها فقط، كما أن صواحب صيغة جمع والمراد زليخا فقط ووجه المشابهة 
بينهما في ذلك أن زليخا استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة 
في  ويعذرنها  يوسف  حسن  إلى  ينظرن  أن  وهو  ذلك  على  زيادة  ومرادها 
محبته، وأن عائشة رضي الله عنها أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة 
عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه، ومرادها زيادة على ذلك 
لقد  فقالت  ذلك  بعد  فيما  هي  صرحت  وقد  به،  الناس  يتشاؤم  لا  أن  وهو 
يحب  أن  قلبي  في  يقع  لم  أنه  إلا  مراجعته  كثرة  على  حملني  وما  راجعته 

الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا».

(١) فتح الباري (١٥٣/٢).
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على كل حال النساء فيهن بصيرات آراءهن سديدة لكنهن قليل بالنسبة 
ثم   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u ثن  تعالى:  قال  للرجال 
إلا:  النساء  يكمل  ولم  كثير  الرجال  «كمل  صلى الله عليه وسلم  النبي  وقال   ،[١٨ [الزخرف: 
آسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل 

الثريد علي سائر الطعام(١).

الشرعية  الأحكام  لزوم  النساء  مشاورة  حال  في  الولاة  علي  والواجب 
هو  وهذا  بهن،  الاختلاط  أو  الخلوة  وعدم  النساء  وإحتجاب  إحتشام  من 
الذي يخشى منه بعض علمائنا، لا أن المرأة لا تقول صوابا مطلقا، وكذلك 
مضادة  أفكار  لهن  علمانيات  مستشارات  اختيار  من  العلماء  على  يخشى 

لشريعة الإسلام.

وعائشة رضي الله عنها كانت معروفة بسداد رأيها مع ما أوتيته من العلم 
والفقة، قال عطاء رحمه الله كانت عائشة رضي الله عنها أفقه الناس، وأعلم 

الناس وأحسن الناس رأيا في العامة(٢).

* * *
(١) رواه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى: (وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأت 
خديجة  فضائل  من  باب  الصحابة  فضائل  كتاب  ومسلم   ،(٣٤١١ رقم   -  ٥٧٣ (ص  فرعون) 

(ص ١٠٦٩ - رقم ٦٢٧٢).
(٢) رواه الحاكم في المستدرك (١٥/٤).
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الشور￯ قوامها الصدق والأمانة وهذه أساسها والباعث عليها الإيمان، 
ثم     <   ;   :   9   87   6   5   4    3 ثن  تعالى:  قال 
«فالصديقية  الله(١):  رحمه  السعدي  الرحمن  عبد  العلامة  قال   [٣٣ [الزمر: 
الله  كتاب  من  المأخوذة  السلفية  والعقائد  الصحيحة  العلوم  أصلها  شجرة 
إليه،  والإنابة  لله  الكامل  الإخلاص  وروحها  وقوامها  صلى الله عليه وسلم،  النبي  وسنة 
وخضوعا  وتعظيما  ومحبة  ورهبة  رغبة  الأحوال  جميع  في  إليه  والرجوع 
وذلا لله، وثمرتها الأخلاق الحميدة والأقوال السديدة والأعمال الصالحة 
وجوه  بجميع   : المخلوقين  إلي  والإحسان  الخالق  عبادة  في  والإحسان 
القيام  الحقيقة  في  فهي  المنحرفين،  الأصناف  جميع  وجهاد  الإحسان، 
بالدين ظاهرا وباطنا وحالا ودعوة إلي الله، والله هو الموفق، وهو المعين 

لكل من استعان به صدقا».

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه(٢): «شاورفي أمرك من يخاف الله 
عز وجل».

الله  ويتقي  نصيحته  في  الأمانة  يؤدي  الذي  هو  مشورته  في  فالناصح 
عليهم  ويشير  صدقا  لهم  فينصح  أمره،  وولاة  وشعبه  وطنه  في  عزوجل 

(١) تيسير اللطيف المنّان ص ٣٥٦.
(٢) بهجة المجالس (٤٥١/٢).


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لبلاد  يرضى  ولا  لنفسه  يحب  ما  لأخيه  يحب  فالمؤمن  خيرهم،  فيه  بما 
المسلمين إلا أن تُعمر بالصلاح والتقو￯ وملازمة الشريعة.

قال الأصمعي رحمه الله(١) «شاور أعرابي ابن عم له في أمر فأشار عليه 
فيق، الذي لا يخلط حلو كلامه  برأي، فقال : قد قلت بما يقول به الناصح الشَّ
ك الإشفاق منه ماهو ساكن من غيره، وقد وعيْتُ  بمره، وحزنه بسهله، ويحرِّ
النُّصح فيه، وقبلته، إذ كان مصدره من عند من لا يُشك في مودته وصافي 

نْهجا، ومهيعا واضحا». غيبه، ومازلت بحمد الله إلي الخير طريقا مَ

لا  فإنه  والنصيحة،  الرأي  فتوخ  مستشيرا  كنت  «إذا  الحكماء(٢):  وقال 
يكتفى برأي من لا ينصح، ولا نصيحة لمن لا رأي له».

ناصح،  مشاورة  فيهن:  الرشد  المرء  يعدم  لا  «ثلاث  المأمون(٣):  قال 
ومداراة حاسد، والتحبب إلي الناس».

المسلمون  مازال  ذهبية  نصيحة  إلى  نشير  أن  المقام  هذا  في  وحسبنا 
عامة وأهل مصر خاصة يعيشون في بركتها، وهي نصيحة الوزير ابن هبيرة 

الحنبلي لصلاح الدين الأيوبي لإسقاط الدولة الفاطمية الرافضية بمصر.

(١) أماني ابن دريد ص ١٥٣-١٥٤.
(٢) بهجة المجالس (٤٥٣/٢).
(٣) بهجة المجالس (٤٥٧/٢).
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وزيرا  الله  رحمه  الحنبلي  هبيرة  بن  محمد  بن  يحي  العلامة  كان  فقد 
للعباسيين في بغداد، وزيرا للمقتفي ثم للمستنجد بعده(١)، وكان نور الدين 
الزنكي رحمه الله واليا على حلب، بينما كان صلاح الدين رحمه الله وزيرا 

لمصر أيام الفاطميين العبيديين.
ولما كان ابن هبيرة الحنبلي سلفيا أثريا(٢)، كتب إلى نور الدين ينصحه 
ويشور عليه بأن يظفر بمصر وتكون الخطبة لبني العباس بها على يده (٣)، 
فكتب نور الدين إلى صلاح الدين يأمره بمشورة ابن هبيرة الحنبلي، وكان 
خلع  له  يتيسر  يكن  ولم  الدين،  لنور  والطاعة  التعظيم  شديد  الدين  صلاح 

الخليفة الفاطمي وإسقاط دولة الفاطميين.
الدين  نور   - الدين  صلاح   - إليه  «كتب  الله(٤):  رحمه  الأثير  ابن  قال 
محمود بن زنكي يأمره بقطع الخطبة العاضديّة وإقامة الخطبة المستضيئية، 
فامتنع صلاح الدين واعتذر بالخوف من قيام أهل الديار المصرية عليهم 

لميلهم إلى العلويين».
وقال ابن الأثير رحمه الله(٥): «فلما اعتذر إلي نور الدين بذلك لم يقبل 

عذره، وألحّ عليه بقطع خطبته، وألزمه إلزاما لا فسحة له في مخالفته».

(١) الروضتين في أخبار الدولتين «٤٤٠/١».
(٢) سير أعلام النبلاء «٤٢٦/٢٠».

(٣) الروضتين في أخبار الدولتين «٢٠١/٢».
(٤) الكامل في التاريخ ص ١٧٤٧.
(٥) الكامل في التاريخ ص ١٧٤٧.
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وقال ابن الأثير رحمه الله(١): «واتفق أن العاضد مرض هذا الوقت مرضا 
شديدا، فلما عزم صلاح الدين على قطع خطبته استشار أمراءه، فمنهم من 
إلا  يمكنه  ما  أنه  إلا  خافهم  من  ومنهم  المصريين،  في  يفكر  ولم  به  أشار 

بامتثال أمر نور الدين».
ولما توفي العاضد يوم عاشوراء سنة ٥٦٧هـ جلس البطل صلاح الدين 
الأيوبي رحمه الله على كرسيه، وملك مصر، وبلغ الخبر نور الدين، وكتب 
نور الدين يبشر البلاد الإسلامية بما فتح الله، وكان مما كتبه(٢)«ما برحت 
هممنا إلى مصر مصروفة، وعلى افتتاحها موقوفة، وعزائمنا في إقامة الدعوة 
الهادية بها ماضية، والأقدار في الأزل بقضاء آرابنا ونجاز مواعدنا قاضية، 

حتى ظفرنا بها بعد يأس الملوك منها، وقدرنا عليها وقد عجزوا عنها.
والليالي،  الأيام  دونها  وأبت  الخوالي،  الحقب  عليها  مرّت  وطالما 
ة بحزب الشياطين،  ة بدعوة المبطلين، مملوَّ وبقيت مئتين وثمانين سنة مملوَّ
نصرة  إلى  مفتقرة  المحال،  من  إلا  المحل  مقفرة  للضلال،  ظلالها  سابغة 
إليه  مة  متظلَّ إشكائها،  في  يدها  رافعة  ستدركها،  ونظرة  تملكها،  الله  من 
ولعلتها  بالانفراج،  تها  لغمَّ الله  أذن  حتى  أعدائها،  على  بإعدائها  ل  ليكفُ
الاستيلاء  في  طمعا  إليها،  وتوجههم  لها  الفرنج  قصد  وسبَّب  بالعلاج، 

(١) الكامل في التاريخ ص ١٧٤٧.
(٢) الروضتين في أخبار الدولتين ـ(٢٠٤/٢).
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كنا  فملّ الروعة،  شديد  وكلاهما  والبدعة،  الكفرو  داءان:  واجتمع  عليها، 
إزالة  في  له  نؤمِّ ماكنا  على  وأقدرنا  الأرض  في  لنا  ن  ومكَّ البلاد،  تلك  الله 
يستفتح  أن  استنبناه  من  إلى  وتقدمنا  الفرض،  إقامة  من  والرفض،  الإلحاد 
العبّاسية  الهادية  الدعوة  ويقيم  الإدارة،  من  مالنا  ويستنجح  عادة،  السَّ باب 

هنالك، ويورد الأدعياء ودعاة الإلحاد بها المهالك»
الدنيا  من  العبيدية  الدولة  (١)«وانقطعت  الله  رحمه  الذهبي  الحافظ  قال 
ولله الحمد، وكانت دولتهم من قبيل الثلاثمائة، وعدتهم أربعة عشر متخلفا 

عون أنهم فاطميون ونسبتهم إلى يهودي أو مجوسي». لاخلفاء، ويدّ
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله(٢): «وقد كان الفاطميون أغنى الخلفاء 
وأنجس  وأظلمهم،  وأجبرهم  الخلفاء  أعتى  من  وكانوا  مالا،  وأكثرهم 
، وأخبثهم سريرة، ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات، وكثر  الملوك سيرةً
أهل الفساد، وقلّ عندهم الصالحون من العلماء والعباد، وكثر بأرض الشام 
النصيرية والدرزية والحشيشيّة، وتغلَّب الفرنج على سواحل الشام بكماله، 
حتى أخذوا القدس الشريف ونابلس وعجلون والغور وبلاد غزة وعسقلان 
وعكا  وبيروت  وصيدا  وعثليث  وصور  وبانياس  وطبرية  الشوبك  وكرك 
وسيس،  آياس  بلاد  إلا  ذلك،  والى  ما  وجميع  وانطاكية  وطرابلس  وصفد 
خلقا  وقتلوا  شتى،  وبلاد  العين،  ورأس  ها  والرُّ آمد  بلاد  على  واستحوذا 

(١) دول الإسلام «٧١/٢».
(٢) البداية والنهاية «٤٥٦/١٦-٤٥٧».
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مالا  والولدان  النساء  من  المسلمين  ذراري  من  وسبوا  الله،  إلا  يعلمهم  لا 
بوا على دمشق، ولكن صانها الله بعنايته  يحدُّ ولا يوصف، وكادوا أن يتغلّ
وسلمها برعايته، وحين زالت أيامهم وانتقض إبرامهم أعاد الله هذه البلاد 
ادة المسلمين، ورد الله الكفرة خائبين، وأركسهم  كلها على أهلها من السّ

بما كسبوا في هذه الدنيا ويوم الدين».
على كل حال ما جر￯ من ظهور صلاح الدين الأيوبي رحمه الله على 
الفاطميين هو من تدبير الله وحفظه ونصرته وقضاءه وقدره، فإن الفاطميين 
قصدوا إسقاطه بممالأة من النصار￯ سنة ٥٦٩هـ في ثاني رمضان، ولكن 

الله أدار الدائرة عليهم.
أبي  بن  عمارة  منهم  العلويين  شيعة  من  جماعة  «إن  الأثير(١):  ابن  قال 
يرس، وداعي  وَ الحسن اليمني الشاعر، وعبد الصمد الكاتب، والقاضي العُ
القصر،  وحاشية  السودان،  التهم  ورجّ المصريين  جند  وغيرهم،من  الدعاة 
ووافقهم جماعة من أمراء صلاح الدين وجنده، واتفق رأيهم على استدعاء 
الفرنج إلى صقلية، ومن ساحل الشام إلى ديار مصر على شيء بذلوه لهم من 
المال والبلاد، فإذا قصدوا البلاد، فإن خرج صلاح الدين بنفسه إليهم ثاروا 
هم في القاهرة ومصر وأعادوا الدولة العلوية، وعاد من معه من المعسكر 
الذين وافقوهم عنه، فلا يبقى لهم مقام مقابل الفرنج، وإن كان صلاح الدين 
له  الناصر  لعدم  باليد  أخذا  وأخذوه  به،  ثاروا  إليهم  العساكر  ويرسل  يقيم 

(١) الكامل في التاريخ ص ١٧٥٦.
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والمساعد، وقال لهم عمارة: وأنا قد أبعدت أخاه إلى اليمن خوفا أن يسد 
يّة والساحل في  مسده، وتجتمع الكلمة عليه بعده وأرسلوا إلى الفرنج بصقلِّ
رت القاعدة بينهم، ولم يبق إلا رحيل الفرنج، وكان من لطف  ذلك، وتقرّ
الله بالمسلمين أن المصريين أدخلوا معهم في هذا الأمر زين الدين علي 
والحاجب  والوزير  الخليفة  ورتّبوا  نُجيّة،  بابن  المعروف  الواعظ،  نجا  بن 
يك قالوا: يكون الوزير منا، وبني شاور  زّ والداعي والقاضي، إلا أن بني رُ
قالوا: يكون الوزير منّا، فلما علم ابن نجا الحال حضر عند صلاح الدين، 
ما  على  ومواطأتهم  ومخالطتهم،  بملازمتهم  فأمره  الأمر،  حقيقة  وأعلمه 
يريدون أن يفعلوه، وتعريفه ما يتجدد أولاً بأول، ففعل ذلك وصار يطالعه 

بكل ما عزموا عليه.
الدين  صلاح  إلى  الشامي  بالساحل  الفرنج  ملك  من  رسول  وصل  ثم 
وكان  الجماعة،  أولئك  إلى  والباطن  إليه،  الظاهر  في  وهو  ورسالة،  بهدية 
يرسل إليهم بعض النصار￯ وتأتيه رسلهم، فأتى رسلهم، فأتى الخبر إلى 
على  الدين  صلاح  فوضع  الحال،  بجلية  الفرنج  بلاد  من  الدين  صلاح 
بالخبر  الرسول،  فأخبره  وداخله،   ،￯النصار من  به  يثق  من  بعض  الرسول 
على حقيقته، فقبض حينئذ على المقدمين في هذه الحادثة منهم: عمارة، 

يرس، وغيرهم، وصلبهم». وَ وعبد الصمد، والعُ
* * *
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 ￯قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما(١): « قال لي أبي: يا بني! إني أر
أصحاب  من  الأكابر  على  ويقدمك  ويستشيرك،  يستخليك  المؤمنين  أمير 
يجربن  ولا  سراً،  له  تفشين  لا  ثلاث:  بخلال  أوصيك  وإني  صلى الله عليه وسلم،  محمد 

عليك كذبا، ولا تغتابن عنده أحدا.
قال الشعبي رحمه الله: فقلت لابن عباس رضي الله عنهما: كل واحدة 

منها خير من ألف، فقال، أي والله، ومن عشرة آلاف».
للمنصوح  الناصح  قيام  هي  والنصيحة  نصيحته،  هي  للإمام  فالمشورة 
بوجوه الخير إرادةً وفعلا، فمعنى نصيحته أن لا تغشه في رأيك الذي تشير 
رؤوس  على  به  تُشهر  فلا  سرا،  له  وتنصح  تصدقه،  بل  به،  تمكر  ولا  به، 
شؤون  في  بالأصلح  وقيامه  ولايته،  في  الله  بطاعة  قيامه  قصدك  الخلائق، 

البلاد والعباد.
قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله «ت: ٤٥٦هـ»(٢)«إذا نصحت فانصح 
سراً لا جهرا، وبتعريض لا تصريح، إلا لمن لا يفهم فلابد من التصريح له، 
ولا تنصح على شرط القبول منك، فإن تعديت هذه الوجوه فأنت ظالم لا 
ناصح، وطالب طاعة وملك لا مؤدي حق أمانة وأخوة، وليس هذا حكم 
يِّد مع عبده». العقل، ولا حكم الصداقة، لكن حكم الأمير مع رعيّته، والسّ

(١) أمالي ابن دريد ص ١٥٢ - ١٥٣.
(٢) مداواة النفوس ص ١٢٢-١٢٣.
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وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله (١)« ننصح الأمير مباشرة 
إن تمكنّا، وإلا فبواسطة من يتصل به من العلماء وأهل الفضل.

ولهذا أنكر أسامة بن زيد رضي الله عنه على قوم يقولون: أنت لم تفعل 
أن  }أتريدون  معناه:  كلاما  فقال  الخليفة،  يعنون  ولفلان  لفلان  تقل  ولم 

ثكم بكل ما أحدث به الخليفةz، فهذا لا يمكن. أحدِّ
بهذا  ث  حدّ إذا  لأنه  للأمير،  قال  ما  بكل  ث  يحدّ أن  للإنسان  يمكن  فلا 
ذ ما قال، فيقول الناس: الأمير خضع وذل، وإما أن  فإما أن يكون الأمير نفّ

ذ فيقول الناس: عصى وتمرد. لا ينفّ
لأن  للناس،  ذلك  تبيّن  لا  الأمور  ولاة  نصحت  إذا  الحكمة  من  ولذلك 

في ذلك ضرراً عظيما».
وحفظ سر المجالس هو من الأمانة التي يأمر الله بحفظها، فالمجالس 
عموما ومجالس الولايات خصوصا حفظ خصوصياتها واجب، فعن جابر 
الرجل  ث  حدّ صلى الله عليه وسلم «إذا  الله  رسول  قال  قال:  عنهما  الله  رضي  عبدالله  ابن 

بالحديث ثم التفت فهي أمانة»(٢).
قال أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله «ت: ٧٩٥هـ»(٣): 
«قال في }الرعايةz، ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون، ويجب 

(١) شرح الأربعين النووية ص ١٥٠.
(٢) رواه أبو داود كتاب الأدب باب في نقل الحديث « ص٦٨٧ - رقم ٤٨٦٨».

(٣) شرح منطومة الآءاب الشرعية ص ٢٤٦.
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حفظ سر من يلتفت في حديثه حذرا من إشاعته، لأنه كالمستودع لحديثه، 
.«zفي الحديث }إنه أمانة ￯ويرو

فالمجالس لها حرمتها، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال 
أو  حرام،  دم  سفك  مجالس:  ثلاثة  إلا  بالأمانة  «المجالس  اللهصلى الله عليه وسلم  رسول 

فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق»(١).
حفظه  فهذا  الحسية،  الموجودات  حفظ  على  يقتصر  لا  الأمانة  فحفظ 
قوله  في  كما  التكليف  أمانة  ذلك،  من  أعم  الأمانة  لكن  ريب،  بلا  واجب 

 » º ¹  ̧¶ μ  ́³ ² ± ° تعالى: ثن
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وكذلك الأحوال.
قال والدنا العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله(٢): «وجوب حفظ 
السر فيما يكون بينك وبين صاحبك من قول، لقوله ثن ² ثم، وهو عام 
في أمانات الأموال - وأمانات الأقوال، وأمانات الأحوال أيضا، ولهذا ورد 
الوعيد الشديد فيمن تفضي إليه زوجه وهو يفضي إليها، ثم يصبح يتحدث 

بما جر￯ بينهما، وأن هذا شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة».
السلطان،  فيه  ر  يوقّ وقار،  مجلس   ￯الشور مجلس  يكون  أن  وينبغي 
ويُعرف للعالم قدره، ولكبير السن منزلته، يلتزم الجميع فيه بأدب الحوار، 

(١) رواه أبو داود كتاب الأدب باب في نقل الحديث « ص٦٨٧ - رقم ٤٨٦٩». 
(٢) تفسير سورة النساء «٤٤٢/١».
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يتخاطب فيه الأعضاء والحاكم أو نائبه بالتي هي أحسن، بعيدا عن السب 
والإسفاف والإنحدار والإنحطاط في لغة الخطاب.

ورعاية أقدار الولاة ومخاطبتهم بالتي هي أحسن هو سبيل الناصحين، 
ولابد لكل عضو في المجلس من رعاية حق إخوانه فلا يصادر حقهم في 
الكلام، ولا يبغي عليهم بالشتم والخصام، وإذا لم يقم أهل المجلس بهذه 

ل المجلس وذهبت فائدته، ولم يفهم الكلام. الآداب تعطّ
قال الشعبي رحمه الله: لما ظهر أمر معاوية رضي الله عنه أمر علي ابن 
وصعد  الناس،  فاجتمع  أبي طالب رضي الله عنه فنودي: الصلاة جامعة، 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن رسولي الذي أرسلته إلي الشام قد 
قدم علي، وأخبرني أن معاوية رضي الله عنه قد نهد إليكم في أهل الشام 

فما الرأي؟
الرأي  كذا  الرأي  المؤمنين  أمير  يا  يقولون:  المسجد  أهل  فأضبَّ  قال: 
كذا، فلم يفهم علي رضي الله عنه كلامهم من كثرة من تكلم، وكثر اللغط، 

فنزل وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون(١).
ومما يجب على المستشار ألا يعجل بإبداء رأيه، ويتأنى ويُقلّب المسألة 
وينظر في وجوهها ومصالح إمضاءها أو تعديلها أو ردها بحسب ما تقتضيه 

المصلحة وفق أدلة الشريعة.

(١) تاريخ الإسلام، عهد الخلفاء الراشدين ص ٥٤٠ - ٥٤١، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري.
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الله،  من  «التأني  يقال(١):  كان  أنه  بلغني  الله:  رحمه  مالك  الإمام  قال 
إلا  فأصاب،  آخر  وتأنى  فأصاب،  امرؤ  عجل  وما  الشيطان،  من  والعجلة 
كان الذي تأنى أصوب رأيا، ولا عجل امرؤ فأخطا، وتأنى آخر فأخطأ، إلا 

.« كان الذي تأنى أيسر شأناً
وقال الإمام مالك رحمه الله(٢): «كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
إذا شاور أصحابه قال: ارجعوا إلى منازلكم فبيتوا ليلكم، وتمكنّوا في ذلك 

على طمأنينة، فإن ذلك أحر￯ وأيسر إذا كان على فراشه».
في  العقلاء  سبيل  هو  وصوابه  وجهه  ومعرفة  وتقليبه  الأمر  في  فالتأني 
مفروق  ثعلبة:  بن  شيبان  بسادة  صلى الله عليه وسلم  النبي  إلتقى  ولما  والإسلام،  الجاهلية 
قال  شريك،  بن  والنعمان  حارثة،  بن  ومثنى  قبيصة،  بن  وهانئ  عمرو،  بن 
مفروق للنبي صلى الله عليه وسلم: إلام تدعو يا أخا قريش؟ فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: 
الله،  رسول  له،وأني  شريك  لا  وحده  الله  إلا  إلله  لا  أن  شهادة  إلى  أدعو 
بت  وإلى أن تؤوني وتنصروني، فإن قريشا قد تظاهرت على أمر الله وكذّ
رسله، واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد، فقال مفروق: 

إلام تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثن ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
 μ  ´  ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©¨  §
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(١) سنن الصالحين «٤٠٧/١».

(٢) سنن الصالحين «٤٠٦/١».
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[الأنعام: ١٥١].
صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  فتلا  قريش؟  أخا  يا  أيضا  تدعو  وإلام  مفروق:  فقال 

 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K ثن 

 ،[٩٠ [النحل:  ثم   \  [  Z  Y  XW  V

ومحاسن  الأخلاق،  مكارم  إلى  قريش  أخا  يا  والله  دعوت  مفروق:  فقال 
يشركه  أن  أراد  وكأنه  عليك،  وظاهروا  كذبوك،  قوم  أفك  ولقد  الأعمال، 
في الكلام هانيء بن قبيصة، فقال: وهذا هانيء بن قبيصة شيخنا وصاحب 
ديننا، فقال هانيء: قد سمعنا مقالتك يا أخا قريش، وإني أر￯ أن تركنا ديننا 
واتباعنا إياك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر: زلة في 
الرأي وقلة نظر في العاقبة، وإنما تكون الزلة مع العجلة، ومن ورائنا قوم 
نكره أن نعقد عليهم عقدا، ولكن نرجع وترجع، وننظر وتنظر، وكأنه أحب 
أن يشركه في الكلام المثنى بن حارثة، فقال: وهذا المثنى بن حارثة شيخنا، 
وصاحب حربنا، فقال المثنى: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش، والجواب 
هو جواب هانيء بن قبيصة: في تركنا ديننا، واتباعنا دينك لمجلس جلسته 
والسمامة،  اليمامة  صريّي  بين  نزلنا  إنما  وإنا  آخر،  ولا  أول  له  ليس  إلينا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذان الصريين؟ فقال: أنهار كسر￯ ومياه العرب، 
فأما ما كان من أنهار كسر￯ فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول، 
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إنما  وإنا  مقبول،  وعذره  مغفور  صاحبه  فذنب  العرب  مياه  من  ماكان  وأما 
محدثا،  نؤوي  ولا  حدثا  نحدث  لا  أن   ￯كسر علينا  أخذه  عهد  على  نزلنا 
وإني أر￯ أن هذا الأمر الذي تدعونا إليه أنت، هو مما تكرهه الملوك، فإن 
أحببت أن نؤويك وننصرك، مما يلي مياه العرب فعلنا،فقال رسول الله: ما 
أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، وإن دين الله لن ينصره إلا من حاطه 
من جميع، أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم 
وأموالهم ويفرشكم نساءهم؟ أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقال النعمان بن 

ثن + , - . /  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  فتلا  ذا،  لك  اللهم  شريك: 
 -  ٤٥ [الأحــزاب:  ثم   9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
٤٦]، ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فأخذ بيدي فقال: يا أبكر يا أبا حسن 
أية أخلاق في الجاهلية؟ ما أشرفها! بها يدفع الله بأس بعضهم عن بعض، 

وبها يتحاجزون فيما بينهم.
قال: ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج، فما نهضنا حتى بايعوا النبي 

صلى الله عليه وسلم، وكانوا صدقا صبرا.(١)
ومما ينبغي على المستشار تقليب الأمور والنظر في أسباب إمضاء الأمر 
على أسبابه ممكنة وموجودة أو يمكن إدراكها، هذه أمور لابد أن يتفحصها 

المستشار حتما قبل أن يدلي برأيه.

(١) عيون الأثر في فنون المغازي والسير «٢٥٨/١ - ٢٦٠».
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أبي  بن  سعد  «إن  الله(١):  رحمه  العثيمين  محمد  العلامة  شيخنا  قال 
وقاص رضي الله عنه عند فتح المدائن وصل إلى دجلة وهي تقذف زبدا 
من قوة الجريان، وقد عبرها الفرس بسفنهم وجسورهم وكسروا الجسور 
أبي  بن  سعد  فقال  به،  يعبرون  شيئ  للمسلمين  يبق  ولم  السفن،  وأغرقوا 
وقاص لسلمان الفارسي رضي الله عنه: أعطنا من آرائك، لأنه رضي الله 
عنه كان ذا رأي في الحرب، وهو الذي أشار بحفر الخندق على المدينة في 
عام الأحزاب، فقال: والله لا أدري حيلة في هذا، البحر بين أيدينا وليس 
معنا سفن ولا جسور، ولكن دعني أنظر في القوم، إن كانوا على ما ينبغي 
وهم أهل النصرة فليس بنو إسرائل بأولى منا من النصرة، والله عز وجل قد 

فلق البحر لهم فعبروا.
ركوعا  الليل  في  بالليل،  رهبانا  النهار  في  فرسانا  القوم  فوجد  فذهب 
وسجودا، وفي النهار يصلحون معدات الحرب ويستعدون، فرجع إليه بعد 
ثلاث، وقال: إني وجدت القوم على أحسن ما يرام، ولكن توكل على الله، 
فناد￯ سعد رضي الله عنه بالرحيل وأنه سوف ينفذ البحر، وقال إني مكبّر 
ثلاثا، فإذا كبّرت الثالثة فخوضوا البحر باسم الله ففعلوا، فيقال - سبحان 
الله- إنهم عبروا كلهم بخيلهم ورجلهم وإبلهم، حتى إن بعض المؤرخين 
ذكر أن الخيل إذا تعبت أنشأ الله لها ربوة تقف عليها وتستريح، هذا نصر 

ليس لنا به طاقة لكنه من الله عز وجل».
(١) الكنز الثمين من تفسير ابن عثيمين «٣٤٥/٣».
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ولما نزل التتر بديار المسلمين ورأ￯ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
فزع المسلمين للإستغاثة بالقبور وكانوا يقولون:

يا خائفين من التتر *** لوذوا بقبر أبي عمر
رأ￯ أن أسباب النصر غير متوفرة في جهاد التتر، فبادر أولا إلى إصلاح 
بادر  إيمانهم  وقوي  تغيرت  أحوالهم   ￯رأ فلما  الله  على  والتوكل  العقيدة 

إلى استنهاض الأمة للجهاد.
المعرفة  أهل  كان  «ولهذا  الله(١):  رحمه  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  قال 
بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال الشرعي، الذي أمر 
الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ولما يحصل في ذلك من الشر والفساد وانتفاء النصرة 
المطلوبة في القتال، فلا يكون فيه ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة، لمن عرف 
هذا وهذا، وإن كان كثير من المقاتلين الذين اعتقدوا هذا قتالا شرعيا أجروا 

على نياتهم.
والاستغاثة  لله  الدين  بإخلاص  الناس  نأمر  جعلنا  ذلك  بعد  كان  فلما 
يوم  تعالى  قال  كما  مرسل  نبي  ولا  مقرب  بملك  يستغيثون  لا  وأنهم  به، 

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ثن  بدر: 
+ , ثم [الأنفال: ٩]، وروي أن ر سول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم بدر يقول: 
لي  }أصلح  لفظ:  وفي   ،zأستغيث برحمتك  أنت  إلا  إله  لا  قيوم  يا  }ياحي 

.zشأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك
(١) الرد على البكري «٦٣٢/٢ - ٦٣٣».
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على  نصرهم  بربهم  الاستغاثة  في  وصدقوا  أمورهم  الناس  أصلح  فلما 
الهزيمة  هذه  مثل  التتار  تهزم  ولم  نظيره،  يتقدم  لم  عزيزا،  نصراً  عدوهم 
قبل ذلك أصلا، لما صحّ من تحقيق توحيده وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن 
يقوم  ويوم  الدنيا  الحياة  في  آمنوا  والذين  رسله  ينصر  الله  فإن  ذلك،  قبل 

الأشهاد».
* * *
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￯ بين الشور￯ والديمقراطية، فالشور￯ من أحكام الشريعة  أخطأ من سوّ
الكفار،  أنظمة  من  المسلمون  استورده  سياسي  نظام  والديمقراطية  الغراء، 
فما كان من عند الله فهو خير محض، وما كان من البشر فهو ناقص وفيه 

شر، وشرور الديمقراطية واضحة للعيان.
القرآن  في  شرعي  نص  فيه  ليس  فيما  تشاور  فهو  الله  من  أمر   ￯الشور
الأصلح  في  يتشاوروا  أن  عباده  أمر  الله  لأن  لله،  فيها  فالحكم  والسنة، 
وهذا  للشعب،  الشعب  حكم  فهي  الديمقراطية  وأما  وأمورهم،  لشؤونهم 
ثم   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ثن  تعالى:  قال  الله،  لحكم  ومضاهاة  محادة 

[الكهف: ٢٦]، وقال تعالى: ثن Ñ ÍÌ Ë Ê É È ثم [الرعد: ٤١].
ولزوم  صلى الله عليه وسلم  رسوله  وسنة  الله  بكتاب  الإِئتمام  المسلمين  وواجب 

 d c b a ` _ ^ أحكامهما وعدم التقدم عليها، قال تعالى: ثن
o gf e ثم [الحجرات: ١].

الحاكم  يأخذ   ￯والشور باطلا،  كان  ولو  الأكثرية  حكم  والديمقراطية 
بأشبه الآراء بمعاني الشريعة وعموم أدلتها وما هو الأصلح للبلاد والعباد، 

ولو كان القائل به واحدا.
[يوسف:  ثم   ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù ثن  تعالى:  قال 
تعالى  وقال   ،[١٣ ثم [سبأ:   É È Ç Æ Å ثن تعالى:  وقال   ،[١٠٣
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ثن ©   ª  »  ¬  ®  ¯  °  ±  ²  ³´    ¾  ثم [الأنعام: ١١٦]، 

قال شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله(١): « دلت هذه الآية 
على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله، ولا يدل قلة السالكين لأمر من 
هم  الحق  أهل  فإن  ذلك،  بخلاف  الواقع  بل  حق،  غير  يكون  أن  الأمور 
الأقلون عددا الأعظمون - عند الله - قدرا وأجرا، بل الواجب أن يستدل 

على الحق والباطل، بالطرق الموصلة إليه».
فاختيار أن يكون الشعب مصدر السلطات، وأن يحكم الشعب الشعب 
هذا محادة لله فالله أحكم الحاكمين، والمؤمنون موقنون بذلك أشد اليقين، 
قال تعالى: ثن Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ثم [المائدة: ٥٠]، قال الإمام 
عبد العزيز بن باز رحمه الله(٢): «إن مقتضى اليقين هو العلم بأن حكم الله 
مع  له  الانقياد  الواجب  وأن  وأعدلها،  وأتمها  وأكملها،  الأحكام  خير  هو 

الرضا والتسليم، يقول سبحانه: ثن Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ثم.
أقوال  عليها  وتدل  القرآن،  في  كثيرة  آيات  في  موجودة  المعاني  وهذه 

 `  _  ^  ] ثن  سبحانه:  قول  ذلك  فمن  وأفعاله،  صلى الله عليه وسلم  الرسول 
 ¬ ثن  وقوله:   ،[٦٣ [النور:  ثم   i  h  g  f  e  d  c  b  a
 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

¼ ½ ¾ ¿ Á À ثم [النساء: ٦٥]، وقوله: ثن 1 2 3 

(١) الكنز الثمين في تفسيسر ابن عثيمين «٢١٠/٦».
(٢) الدرر البارزية في الرد على الانحرافات العقدية والشركية ص ٣١٧-٣١٩.
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 '  &  %  $  #  "  ! ثن  وقوله:   ،[٣ [الأعراف:  ثم   @  6  5  4
عن  وروي   ،٣٦ الأحزاب:  ثم   :  10  /  .  -  ,  +  *  )  (
 ،zالرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: }لا يؤمن أحكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به

قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
وري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم رضي الله عنه: }أليسوا يحلون ما 
م الله فتحلونه، ويُحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال : بلى، قال: فتلك  حرّ

.zعبادتهم
وقول  تعالى،  الله  لقول  التام  الانقياد  عليه  يجب  العبد  أن  هذا  ومعنى 
الدين  من  معلوم  أمر  وهذا  أحد،  كل  قول  على  وتقديمها  صلى الله عليه وسلم،  رسوله 

بالضرورة.
ولهذا كان من مقتضى رحمته وحكمته سبحانه وتعالى أن يكون الحاكم 
بين العباد بشرعه ووحيه، لأنه سبحانه المنزه عما يصيب البشر من الضعف، 
والهو￯ والعجز والجهل، فهو سبحانه الحكيم العليم اللطيف الخبير، يعلم 
أحوال عباده وما يصلحهم، وما يصلح لهم في حاضرهم ومستقبلهم، ومن 
وشؤون  والخصومات  المنازعات  في  بينهم  الفصل  تولى  أن  رحمته  تمام 
والاطمئنان  والرضا  بل  والسعادة،  والخير  العدل  لهم  ليتحقق  الحياة 
النفسي، والراحة القلبية، ذلك أن العبد إذا علم أن الحكم الصادر في قضية 
م، حتى  يخاصم فيها هو حكم الله الخالق العليم الخبير، قبل ورضي وسلَّ
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ولو كان الحكم خلاف ما يهو￯ ويريد، بخلاف ما إذا علم أن الحكم صادر 
في  ويستمر  يرضى  لا  فإنه  وشهواتهم،  أهواؤهم  لهم  مثله،  بشر  أناس  من 

المطالبة والمخاصمة، ولذلك لا ينقطع النزاع، ويدوم الخلاف».
 ،￯وا بين الديمقراطية والشور وقد أنكر العلماء على المغالطين الذين سوّ

فقال العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله(١): «هذه الآية ثن = < ?@ 
 ،[٣٨ :￯الشور] ثم t p o n ثن ￯ثم [آل عمران: ١٥٩]، والآية الأخر K
اتخذهما اللاعبون بالدين في هذا العصر - من العلماء وغيرهم - عدتهم 
الدستوري  النظام  منهج  في  الإفرنج  صنع  ليواطئو  بالتأويل،  التضليل  في 

.zالذي يزعمونه، والذي يخدعون الناس بتسميته }النظام الديمقراطي
فاصطنع هؤلاء اللاعبون شعارا من هاتين الآيتين، يخدعون به الشعوب 

الإسلامية أو المنتسبة للإسلام، يقولون كلمة حق يراد بها الباطل:
يقولون: }الإسلام يأمر بالشورz￯!! ولكن أي شور￯ يأمر بها الإسلام؟
 D C B A @? > = إن الله سبحانه يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ثن
K J I H G FE ثم [آل عمران: ١٥٩]، ومعنى الآية واضح صريح، 
لا يحتاج تفسير، ولا يحتمل التأويل، فهو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لمن يكون 
ولي الأمر من بعده: أن يستعرض آراء أصحابه الذين يراهم موضع الرأي، 
تبادل  موضع  تكون  التي  المسائل  في  والنهى،  الأحلام  أولوا  هم  الذي 
أو  حقا  يراه  ما  بينهم  من  يختار  ثم  التطبيق  في  الاجتهاد  وموضع  الآراء، 

(١) عمدة التفسير «٤٣٢/٢»، حاشية رقم «٤».
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صوابا أو مصلحة، فيعزم على إنفاذه غير متقيّد برأي فريق معين، ولا برأي 
الله،  على  توكل  عزم  فإذا  أقلية،   ￯برأ ولا  أكثرية،  برأي  لا  محدود،  عدد 

وأنفذ العزم على ما ارتآه.
ومن المفهوم البديهي الذي لا يحتاج إلى دليل: أن الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
بمشاورتهم ويتأسى به فيه ما يلي الأمر من بعده - هم الرجال الصالحون 
الزكاة،  المؤدو  الصلاة،  المقيمو  لله،  المتقون  الله،  حدود  على  القائمون 
منكم  }ليلني  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  فيهم  قال  الذين  الله،  سبيل  في  المجاهدون 
أولو الأحلام والنهىz، ليسواهم الملحدين، ولا المحاربين لدين الله، ولا 
الفجار الذي لا يتور عون عن منكر، ولا الذين يزعمون أن لهم أن يضعوا 
وأولئك  هؤلاء  الإسلام،  شريعة  وتهدم  الله،  دين  تخالف  وقوانين  شرائع 
- من بين كافر وفاسق - موضعهم الصحيح تحت السيف أو السوط، لا 

موضع الاستشارة وتبادل الآراء.
صراحة  وبيانا  وضوحا  الآية  هذه  كمثل   ￯الشور آية   ،￯الأخر والآية 
ثم   t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  iثن

[الشور￯: ٣٨]، ثم هي ما كانت خاصة بطرق الحكم وأنظمة الدولة، إنما هي 
في خلق المؤمنين الطائعين المتبعين أمر ربهم أن من خلقهم أن يتشاوروا في 

شؤونهم الخاصة والعامة، ليكون دينهم التعاون والتساند في شأنهم كله».
ومن الفروق الواضحة بين الديمقراطية والشور￯ أن الديمقراطية تورث 
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والإلفة  الإجتماع  تورث   ￯والشور والشحناء،  والفرقة  والبغضاء  العدواة 
وبركة  ومصلحة،  وخير  نافعة  كلها  وسياساته  أوامره  الشرع  لأن  والمودة، 
ورحمة، قال تعالى: ثن / 0 1 2 3 4 5 ? ثم [الإسراء: ٩]، 
قال السلطان العادل نور الدين الزنكي رحمه الله(١): «إن الله تعالى خلق 
الخلق وهو أعلم بمصلحتهم، وشرع لهم شريعة، وهو أعلم بما يصلحهم، 
وإن مصلحتهم تحصل فيما شرعه على وجه الكمال فيها، ولو علم أن على 
الشريعة زيادة في المصلحة لشرعه، فمالنا حاجة إلى زيادة على ما شرعه 

الله تعالى».
الشرعية   ￯للشور ترك  لأنها  والشحناء  الفرقة  أسباب  من  فالديمقراطية 

وعدول إلى السياسات الغربية الكافرة، قال تعالى: ثن ! " # 
 / . - , + * ) ( ' & % $

 :  9  8  7  6  5  43  2  1  0

; ثم [المائدة: ١٤].

فكل قوم تركوا شيئا من الشرع كالشور￯ ومالوا إلى الديمقراطية أورثهم 
ذلك العداوة والبغضاْ كما هو منطوق الآية.

القبائل  أورثت  عندنا  فالديمقراطية  الحقيقة،  هذه  يؤكد  حالنا  وواقع 
(١) الروضتين في أجبار الدولتين «٦٠/١».
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وأورثت  والاختلاف،  الحسد  الواحدة  القبيلة  وأورثت  والفرقة،  التنافس 
الأحزاب  خصومات  عن  ناهيك  والشجار،  الخصومة  الواحدة  العائلة 
بعضهم  الرعية  بين  وأفسدت  رت  ودمّ قت  فرّ فالديمقراطية  بعضا،  بعضها 

بعضا، ناهيك عن إفسادها بين الراعي والرعية.
الديمقراطية(١):  عن  الله  رحمه  الإبراهيمي  البشير  محمد  العلامة  قال 
«مبنية على عصبية الحزبية، لاعلى أساس الكفاءة، ولا على اعتبار المصلحة 
ما  تقطع  حتى  تنتهي  ولا  بعضا،  بعضها  يلعن  دعايات  تصحبها  الوطنية، 
بقي من أوصال هذه الأمة الضعيفة، وتأتي على ما بقي من وشائج القربى 
البحر،  ماء  يطفئها  لا  العدواة  من  نيرانا  بعدها  تترك  ثم  الأخوة،  وصلات 
ينظر  الأخ  وتصيّر  الزمن،  كر  يمحوها  لا  والأضغان  الحزازات  من  وندوبا 
تقتل  لم  إن  المستعصية  كالأمراض  فهي  قاتله،  إلى  ينظر  وكأنما  أخيه  إلى 
تركت الضعف والإرتخاء والفتور والنحول، ثم تبرز القوائم الناجحة فإذا 
هي هزيلة مضعوفة، مرقعة الأطراف، خالية من الكفاءات، خالية من روح 
النضال، خالية من القيادة الصحيحة، وإذا بتلك الحمية قد بردت، لأن باعثها 

هو الانتخاب، وعصبية الأحزاب، لامصحلة الوطن وحقوق الأمة».
* * *

(١) آِثار العلامة محمد البشير الإبراهيمي «٣٠٢/٣».
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وسياسة  أحكام  في   ￯الشور منزلة  لبيان  المختصر  العرض  هذا  بعد 
والسنة  القرآن  من  النافعة  السياسة  هذه  إستمداد  وبيان  الإسلامة،  الأمة 
على  والوقوف  الراشدين،  الخلفاء  وسياسة  صلى الله عليه وسلم  المرسيلن  سيد  وسياسة 
ثمرات الشور￯ من طاعة الله والسير بعباد الله على ما تقتضيه المصلحة 
والمحكوم،  الحاكم  بين  المعاملة  من  النوع  هذا  الله  شرع  أجلها  من  التي 
لزوم  في  الخير  وأن  أقوم،  هي  للتي  يهدي  القرآن  هذا  أن  مسلم  يرتاب  لا 
شرع الله وهديه والاستضاءة بنور القرآن والسنة، وأن العدول عنها يفسد 
ما بين الحاكم والله عز وجل، ويورث الأمة الإسلامية الحرج والاختلاف 

والإنحراف، ويورث الشر والخصومة بين الحاكم والمحكوم.
الشور￯ باتت غريبة على سياسات الحكومات الإسلامية، وأعجب من 
هذا أن من يطالب بها وبشرع الله هو في نظر العلمانيين والليبراليين مرتد 
عن القانون الوضعي، وهذا أعجب ما يكون من الشناعة على شريعة الله 
وحكمه، ومن المباهاة بتفضيل حكم المخلوق على حكم رب المخلوق.

الله عز وجل خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم وما هو أفضل وأقوم 
لهم، ولو قيل لأي مسلم : أأنت أعلم أم الله؟

لقال قطعا: الله.
فما بالنا نتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟!!
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الرجوع للحق فضيلة، وتقديم شرع الله على قانون المخلوق هو مقتضى 
العقل والحكمة ومقتضى الإيمان بالله عز وجل. وفق الله المسلمين للزوم 

شرع الله وتطبيقه، والفخر بالإسلام والإعتزاز بالانتساب إليه.


* * *
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